رواية 


صدرت عام 2014 عن نوفل. دمغة الناشر هاشيت أنطوان 


© هاشيت أنطوان ش.م.ك., 2014 

سن الفيل» حرج تابت» بناية فورست 

ص. ب. 11-0656: رياض الصلح» 2050 1107 بيروت: لبنان 
info@hachette-antoine.com‏ 
www.hachette-antoine.com‏ 
www.facebook.com/Hachette Antoine‏ 
twitter.com/NaufalBooks‏ 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أيّ شكل من الأشكال 
أو بأيٌ وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية أو الإلكترونية أو الميكانيكيةء 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ 
المعلومات أو استرجاعها - من دون الحصول على إذن خطي مسبق من 
الناشر. 

تصميم الغلاف: معجون 

Victor Habbick/ Trevillion [mages © صورة الغلاف:‎ 

تصميم الداخل: ماري تريز مرعب 

متابعة النشر: رنا حايك 


ر.د.م.ك. (النسخة الورقية): 978-614-438-049-9 
ر.د.م.ك. (النسخة الإلكترونية): 978-614-438-141-0 


توطنه 


بينما كان مُعتقلاً في يرفدا ( 08:هع؟) سنة 1930ء وَحّهَ المهاتما 
غاندي لتلاميذه أولَ كتاب له للأشرام *. قال عن الحقيقة وأوضح أنّ 
الحقيقة التي باللغة الهنديّة اسمُها "ساتيا" تأتي مِن كلمة 
"سات" التي هي الكيان "بحدٌ ذاته" أي الله. 

في الواقع, لا شيءَ موجودٌ خارجَ الحقيقة. لذلك: الحقيقةٌ هي 
ربّما أهم أسماء الله. ويُضيفٌ أيضاً المهاتما غاندي أنّ القول بأن 
الحقيقة هي الله أنجعٌ من القول بأن الله هو الحقيقة. 

هل يستطيعٌ الإنسانُ في حياته الدنيوية أن يواجة الإله الحئ؟ 
وبالتالي: أليسّت مُخيفة:؛ بل مُرعبة حقاً مثلُ هذه المواجهة؟ 

الإجابةٌ عن أسئلة كهذه: يُقرَّمُها أشنار نفسُّهٌ الذي شكلت 
الحقيقة المُطلقة» في حلّه وترحاله» هاحِسَة الفكريء والسَّمَة 
الغالبة على عواطفه وسلوكه. 

مُخطيئيٌ فعلاً مَن يعتبرء بقراءة هذا الكتاب» أن الأميرَ أشنار هو 
تطليء شأنة في ذلك شأث كثيرين آخرين غيره» كأفلاطون على 


سبيل المثال» وقفوا حياتهم أو الشّطرَ الأكبرَ منها على البحث عن 
الحقيقة وتكبّدوا لأجلها الكثيرَ من العناء والمشقة. 

قد يكوث الدورٌ الأثيرٌ عنديء والمُحبّبٌ إليّء هو دَورٌ ميسا لأنّه, 
في تظريء أقرَبٌ وألصّقٌ بواقعية الحياة وسموٌ الحبٌّ. فهيء. أي 
مَيُساء على الرغم من حيّها لأشنارء وَوَلعِهاء بل بفعل الحبٌ والولع 
هذين. شاطرّتة الطموحَ إلى المُطلقء إثّما تجسيده على 
المستوى الإنساني. 

أليسّت غاية التجسّد أن يكون لنا شركة وتمنّعٌ بالحياة وبالفرح؟ 

ونسأك بالنهاية. أليسَ من الأفضل للإنسان أن يجرو على 
المُمكن بَدَلاً من التبحث المستحيل عن المُطلق؟ 

وأخيراًء أرجو ألا تُقاس قيمة هذا الكتاب» وأهميّتةُ بمقياس مُتعة 
قد لا يوؤرهاء والفائدة التي ينطوي عليها فحسب, بل أيضاً ومن باب 
أولى بمقياس الأسئلة المُثيرة والخطيرة التي تستفرٌ القارئ 
وتُحرّضُه على التفكيرء وتدفعه للبحث عن أجوبة. 


الأشرامٌ في الهند يعني فرقة تلامذة يتجمّعون حول معلِّم يِؤَهُلُهم لدراسة وممارسة 
سلوك روحاتي. وكلفة أشرام أيضاً تغتي المكان الذي يجتمعون فيه 


مغامرة | 3 لسفر 


في أواخر شهر أدونيس من سنة 4367 بالتقويم السرياني الموافق 
3 ق.م. كانوا ثلاثة يتستّرون بالعقسّقء ويتسللون قلقين ببطء صامت 
في ممرٌ ضيّق محاذ لقلعة بيبلوس. يتقدّمون بخطوات وئيدة. 
يسلكون المُنحنيات» ولا َعبرون من ممرٌ الى آخر قبل التأكّد مِن 
سطوة الليل وفراغ الأمكنة. ١‏ 

ثلاثة كانوا يقصدون شاطئ بيبلوس متنكرين کمن يهربونء أو 
کمن يُحاولون إخفاء مَعالم إثيٍ ارتكبوه. اكتسوا بملاءات طوالِ دكن 
ندل :مق قمّة هاما تمر إلى مواط4ك أقداممف: وتجعلهم دون 
كأشباح خَفيّةِ تتحرّكُ بحَدّرء تاركة ظلالاً باهتة على أسوار المدينة. 
يلتحفون شوق السفر ويتواطأون مع المغامرةء وتلفحهم ريخ تروع 
من لا نهايات المدى» وتغط مباركة رفاق الرحلة نحو شواطئ 
جديدة. 

الثلاتة هؤلاءً كان أحدهم الأمير أشنار» ولىّ عهد ملك مدينة 
بيبلوس آنذاك (إيهاب مُلك).: والآخرٌ صديقه الوفيّ كالوباي» والثالث 


واسمه أهيناداب. شيخاً جليلاً له ملامح الهيبة» كان قد وقفَ عمرَهُ 
كله على خدمة المَلِك وأسرته. 

قُبِيلَ موعد الرحيل بساعات» كانوا قد اجتمعوا ثلائثهم في 
المعبد» حيث انشغلوا بالتحضير والاستعداد لمغامرة الاختفاء 
وقبعوا ينتظرون غروبت الشمسء وغرقها الحميم في البحر 
السماويء وبداية انحسار النور وولوج الظلام قلب المدينة حيث 
سيدفعُهم إقدامُهم على السير مُخترقين الأزقة الغاطسة في 

الشيخ أهيناداب وحدّه كان يعرف الطريق إلى المرسى عن ظهر 
قلب. انطبعت في ذاكرته صورةٌ واضحة للحجارة المرصوفةء وأعمدة 
الهيكلء وزوايا الأسوارء وانحناءات الأقواس. كان بإمكانه أن يسيرَ 
مُغْمض العينين؛ ولكنّه كان يتقدّمٌ بحذر شديدٍ كأنّه يسلك الطريق 
للمرّة الأولى مُستغيباً إرادة معلّمه. مدفوعاً بضعفه أمام مشروع 
أشنار. انحناءَةٌ رأسيه قد تُفصحٌ عن عقدة ذنب» وتقوْسُ ظهره عن 
رغبة في التخقي والاختباء. وتقاربٌ خُطاه عن تقدّم في السنُء 
ورأسُه المترجّحٌ كرقاص الساعة ذات اليمين تارم وذات اليسار تاره 
أخرى. عن توحّس هن مجهولٍ قد يكتشفُ المؤامرة؛ المؤامرة التي 
لا دسائس فيها ولا مكائد إنما توق لا يقاوم لغنيمة المدى الأوسع. 

كان أشنار مطمئئاً إلى أن الشيخ سيكتمٌ الخَبَرَ عن الحميعء 
وسينقِدُ بدقة متناهية ما تم تدبيره والتوافق عليه فالوفاءُ زينةٌ 
الإنسان» والشيڅ من الناس الذين يملكون تجاه القصر المَلّكي من 
العاطفة ما يجعلّهم أشبه بكهنة المعابد. فقد عاش في كتفه» وفي 
ظلّ سيّده (إيهاب مُلك) حياة تميرّت بالودٌء والصبر والإخلاص. فلا 


غدرء ولا خيانة» ولا نكران حميلء ولا تراجع أو ترد في تلبية أي 
طلبء بالغاً ما بلغت التضحيات. 

وها هو اليوم يستجيبٌ لطلب اشنار وينصاع لرغبته. على الرغم 
من قلقه عليه» وإحساسيه بان المغامرة التي يخوضٌ غمارها 
تسهل معرفة بدايتهاء ولكن من المستحيل أن نعرف اين تنتهي ولا 
ما ستؤولك إليه. 

لم يكن أشنار قد ودَّعَ أحداً في القصر. أسرّ لكالوباي صديقه فقط 
بجزءِ من خطته» وراح ينتظرٌ معه حلوك الليل كي يتوجّها إلى 
الشاطئ. 

وكالوباي هذاء على عكس الشیخ» لم يكن يعتريه خوف» او 
ينتابٌ قلبّه إحساسسٌ بالخطر. كان صديق الفْرّص كلها بالنسبة إلى 
أشنارء دائم الحضور في حياته» يُتقنُ التصرّف بحزم وحنان» ويتمتع 
بكفاية المعرفة»ء وصلابة الإرادة,. ولطف المعشر. 

كالوباي صديقّ صّدوق. ويصحٌ أن يُقال فيه إنه بمثابة أشنار 
لأشنار في سرَاءِ السلطة وضرَّاءِ الرحلة وفي سيعة البحبوحة وفي 
ضيق المسافات الوعرة. وكان» على الرغم مِن كل هذه الخصالء 
يتقدّمٌ مَنعاً لأيّ انكشاف في الظلمة, کشبح فارغ خلف شبح تطأهٌ 
العتمةٌ بظلالها الداكنة. 


و و 


Seas ORO E‏ غنوت الما NS‏ لمكو هم لم 
يعرفوا لغرّهم. وهكذا كانت الطريقٌ التي سلكوهاء على الرغم من 
وعورتهاء آمنة. 

ويبلغون المرسى بعد لأكي؛ فيظهرٌ لهم مِن وراء ضوءِ ناعس رجحل 
مَهِيبٌ لوحت ملوحة البحر بشرته فالتحمّت بسٌمرةٍ حادّةٍ عكستها 
أضواءٌ القناديل الرّاقصة. إنّه القبطان» يدورٌ به الكوث ويهديه زبد 


الارتحالٍ والإبحارء وما بين مر الأمواج العاتيات وحلوَ صفو البحر يحيا 
ويحيي من دوت أن 0 هو وأو المسادر بما يخبئه القدرء وبما 

تُوقفٌ ' الشيخٌ المقسن ا القبطان, صاقحة بحرارة كأنّه يعرقه 
مِن زمان» ودسنّ في يَدِه نقوداًء كاشيفاً له اللغز. ثم انسحب مودّعا, 
بالضيقين جاهداً في إخفاءِ دهشته وحذره. واقتادّهما عبر جسر 
ضيّق إلى مقصورة مُنعزلة على متن السفينة ليكونا في منأى عن 
عيون البخّارة الفضوليّين والمتطفّلين. 

دخل أشنار المقصورةء ثم تَبِعَهُ كالوباي فأحكم إغلاق بايها. نظر 
أشنار إلى صديقه ليطمئِنَ إلى شجاعته» فوحَدَهُ غير عابئ بالأمر. 
قال في نفسيه: "كالوباي على ما يبدوء لا يغامِر بنفسيه إذا انكشف 
أمره". ولذلك قرَّرَ أن يكون أكترَ حيطة وأشد حذراً. من دون أن ينال 
ذلك من تماسکه وسلوكه الطبيعي. 

أليسَ هو الأمير؟ ألا يفرضٌ موقعْه عليه أن يحافظ على فَوَتِه 
ورباطة جأشه» فلا يَدَعَ أيّ منفذٍ يتسرّبٌ منه القلقٌ والخوف إلى 
نفسيه؟! وإنْ هي إلا لحظات» حتى بادَّرَةُ كالوباي سائلاً: 

- كيف سيعرف جلالةٌ المَلك برحيلك. وخصوصاً أنّك قد كتمت 
الخبر عنه وعن والدتك؟ 

- سيتولى الشيڅ الأمينٌ إخباره في الوقت المناسب. لقد 
طلبث منه أن يتأَخَّرَ في نقل الخبّر إليه خشية أن يُفتضح أمرّنا قبل 
الرحيل. طلبتٌ منه التريّت بعض الوقت. فقط الوقت الذي تستغرقه 
السفينةٌ لتنأى بنا عن الشاطئ. 

وبصوت بدا عليه وقع الفراق» قال كالوباي: 


- سيفاجِئٌ الخبّرٌ ذويك. سيقع عليهم وقوع الصاعقة. 
سيشعرون بالذهول» وسيصابون بالخيبة» وسيحاولون الإجابة عن 
مجموعة من الأسئلة المُلِحَّة: هل؟ لماذا؟ من؟ متى؟ كيف؟ إلى 
أين؟... ثمّ سيلجأوت إلى سوق الأمنيات ممتزجة بغصّة خانقة: قد 
يثوبٌ إلى رشده. ربما يعودٌ غدا. ليتة يدري بحالنا فيسارعَ إلى 
العودة. ليتة... ليتة... إلى آخر ما هنالك من أمنيات تُشتهىء ولكنٌ 
تحققها يجافي المُمكن» ويلامسٌ المستحيل. 

يعرف أشنار في قرارة نفسه أن رحلته أبعد ما تكون عن النزهة. 

بين شاطئ وشاطئ رتت عيناة للنور في أقاصي المغامرة, 
وعلى قمّة نشوة الاكتشافء لطالما أقلقةُ وعد شامڂ وَعَدَ به 

وعد أحدّث أجمل بريق في عيتيه؛ دقعَهُ إلى ترك ربعه وعرشيه 
الموعود ليصوّب اتَجاهَهُ نحو طريق للسلطة لا تشبة سلطة 
العروش والملوك والقصور المنيفة. ' 0 

في هذه اللحظة أبحرت السفينة بهدوء» فأحسنّ أشنار بأنَّها 
لحظةٌ الفراق الطويل؛: وأخدّ الحزث يتغلغلٌُ في نفسيه. فأغمضَ 
عيتيه مُستسلماً لحنين صامت. 

كان يوذ في قرارة نفسيه لو كان بإمكانه الجَمعٌ بين الأمكنة 
بحيث يتساوى البقاءٌ والرحيل. ود لو كان بإمكانه أن يزدوج» أي أن 
يبسط وجودّه بحيث يتسنّى له أن يكوت في مكاتين مختلقين في 
آنِ واحد, أن يكون في أي بقعة أو مدينة في العالم من غير أن يفقد 
حضوره في بيبلوسء مدينته الأم. 

ابتعدت السفينة عن الشاطئء. وفوتت بابتعادها عليه وقت 
الرغبات فخرج من مقصورته» وراح يسترجعٌ كتابَ الذكريات متوقفاً 


عند صفحاته الأخيرة؛ بل عند آخر صفحة منه سُطر فيها بحروف مِن 
ذهب إحرازه بطولة الألعاب الرياضيّة في بيبلوس» وظفرّه بإكليل 
الغار. وليس مستغرباً على أشنار أن يُحرِرَ ألقابَ البطولة في 
الرياضة وهو الذي شب على التمارين البَدَنيّة في القصر الوالدي, 
فشَهدَ مع الأيّامِ نمو مواصفات الأبطال في بَدَنْه من سرعة وقوة 
ومرونةٍ وتحمل وتوازنٍ ورشاقة. 

مَن كلّلَهُ بالأمس بالغار دفَعَهٌ إلى أخذ القرار للسّعيّ وراءَ ما هو 
أهمّ من ألعاب أدونيس: للسّعي نحو المُطلّقء بلادٍ الإغريق 
وحضارتها التي لطالما أثارت فضوله. فتوجّهت. صوبَ الحاضرة 
الأثينيّة أحلامٌ الفارس المنسوج مِن شاطئ بيبلوسء والمقدود مِن 
تُسغ المغامرة ورهبة الاكتشاف الأكبر. 

هذا الشغف لمعرفة أهل الإغريق نات عن أن العلاقة بين 
الفينيقيين والإغريق لم تكن موجودة. 

خرج مِن المقصورة» ووقفٌ تحت سارية أرحّت جدائلها على 
أطراف الخشب. أمسك ذيلها المُبَللء عصَرَهُ بيده ثم بسط كقّه 
أمام عيتيه. فظهرتٌ فيها خطوط ومنعطفاتٌ غامضةء حاول أن يقرأ 
فيها طالعة ومصيره. 

"ما الذي ينتظرّني”؟ قال. ثمّ حك راحته بأطراف أصابعه» وأعاد 
بده إلى السازية::- وأخد تطلغ إلى: مغالم يلوس التي نذأت 
تختفي في الأفق. 

الأشرعة لم تكن تتثرثرٌ كثيراً. صوتُ البحر كان أشبة بالحفيف أو 
الرذاذ. الموج كان يسجدٌ بخشوع عند مقدّم السفينة الذي كان 
يشقّ الماءَ موغلاً في الأزرق الوسيع. 


لم ير شيئا وهو يُطيلٌ التظر من فتحة السارية غير الليلء والليل 
أقربه بعيدٌ. فتساءل: هل يحتضْن الليلٌ ما أكتمُه من أسرار؟ ثم 
أطمأن إلى أن الصبح سيّفصحٌ له عن خطواته الأولى» فأطبق 
أجفاته» وفتح لمخيّلته نوافدٌ الأمس ودهاليرٌ الظنون وشموس الغد 
الآتي. 

أطلّء بدون عناء علي لوس كاذ خيالة. فيمكونا نها 
وبميادينها وبما حققهُ فيها من انتصار وبطولة. 

انَكأ على متن الوتفيتة :وشو يقل صفحات امه وش تى 
صوره صورة صورة. جموعٌ على المدرّحات تنتظر تتويجه بإكليل الفوز 
بالسباق الخماسي على عدّائي بيبلوس الأبطال. كانت الحلبة 
الفسيحة» والملاعبٌ المحيطة مطوقة بمدرّجحات نصف دائريّة 
يحرسها جنودٌ انتظموا في صفوف منضبطة متراصة» تَوَزَعَ بينهم من 
فوق المدرجات نافخو الأبواقء وقارعو الصنوج» وحملة البيارق التي 
فتحت أذرعها لاستقبال الهواء اللعوب. 

ابتسم أشنار لأمسيه. وعاد إلى الحَدَّثْ بكلٌّ تفاصيله. كان عليه 
7 يقفٌّ على منصة ارتفعتث أعمدثها الرخاميّةٌ المنحوتة بأرقام 

سماءٍ لشعوب وغزاة مرّوا على بيبلوسء ولم يُفلحوا في عَلبَتِها 

0 لهم. 

حروف كثيرةٌ انتظمَت في تاريخها تُدوْنُ قدوم الأموريين والأمير 
عبدائيء والهكسوس., والحثيينء والحوريين» والمصريين» والفرس, 
وجلاءهم كلهم عنها وبقاءها هي وفية لذاتهاء لا تخضع ولا تلين. 

اعتلى منصّة التكريم يجتاحُةٌ فرح غيرٌ مسبوقء وتغمرٌةٌ غبطة 
ذاث طعمر جديد. وأحسنّ وهو يعتليها بأنّه يعتلي تاريخاً عريقاً حافلاً 


بالمآثر والأمجادٍ سَبَّقَّ أن تفوّقث فيه بيبلوس على سائر قريناتها 
تفوقاً تشهد عليه مناعثها وحضارثها السخيّة. 

فالتفت إلى صديقه كالوباي؛ وبزهو قال: 

- هل تعرف أنناء أنا وأنتء نطأ التاريخ؟ 

فأجابه كالوباي مُستغربا: 

- لا أفهم. إِنّك دائماً تستخدمٌ مفردات مفخّمة: وجُملاً تتخطى 
طاقتي على الاحتمال. دعنا من ذلك يا عزيزي» ولنتشاطر فرح 
فوزك وتتويجك بالغار ‏ , ١‏ 

- لعلّك إذاً لم تقرأ ما كتبَ على أعمدة المنصّة؟! 

- بلى» قرأث. أظنّك من الذين يطربون لعبارات مِن نوع حارسة 
الحضارة. صديقة الشواطئء الى آخر ما يُنتجّه الخيالٌ من عبارات 
تفخيم وتعظيم لبيبلوس. يا صديقي» بيبلوس مدينة عظيمة في 
ذاتها سواء وصفتها أو لم تصفها بعبارات تبلعٌ في مبالغتها حدّ 
التخليد والتأليه. 

- ما أقولّة ليس إنشاءً. اللغة ليست كلمات. إنها تدك على 
حقائقّ ومعان وانفعالات. وأنا أعبّرٌ عمًا أشعرٌ به والآن أشعرٌ بأثي 
ابن بيبلوس. بيبلوس وطني وتاريخي وهويتي... 0 

وفيما كان كالوباي يهم بمواصلة كلامه يلمح حركة في 
المدرّجات. فيلفثه أشنار إلى ضرورة الاستعداد والتأهّب لاستقبال 
أكاليل الغار. 

فاخت الأزواق: :ناضواث:' ارد لها خا شناحة: الاحكفال: 
وتجاوبَت أصداؤها في المدينة. هتف الجميعٌ ملءَ حناجرهم فخراً 
واعتزازا بفوز أشنار وكالوباي؛ وترحيباً بقدوم الموكب المَلكي. 


تقدّمت العربة الملكية تجرّها خيوك رُيْنَتْ سروجها ومسارجها 
بالذهب ورُصّعت بألوان الزهو والبهاء. تراقصت إيقاعاث الخيولء 
حوافرُها تقرعٌ الأرضّ بانتظام كأنّها تمرَسّت بالعزفء أو كأنّها في 
حلقة رقص مِن نوعٍ خاص جرى تدريبها عليه احتفاء بيوم الانتصار. 

طافث العربة الملكيةٌ في الساحة وسط تصفيق الجمهور 
وحماسته وهتافاته. ولم تهدأ عاصفةٌ القرّح إلا بعد أن أصدرَ المَلِكُ 
أمرّه بذلك بإشارة من إحدى يَدَيه. وعندئذ تقدّم القائدٌ العسكري, 
وساعد جلالته وجلالة المَلكة على الترجّلء والتوجّه توا لاحتلال 
مركرّيهما في صدارة المدرّج المُزدان بالسُعْف والطنافس والستائر 
المنسدلة كشلألات ضوءٍ سخئ. 

وإ هي إلا ثوان حتى توافد الأعياث فاحتلوا أماكتهم حول 
العرش الملكيء إلى جانب كبار القادة والمستشارين» وممثلي 
الدول المعتمّدين في المدينة. 

نظرَ أشنار الى كالوباي» وهمس بصوت حميم: ‏ . 

- هذه اللحظةء يا صديقيء تكادٌُ تُساوي العمرَ كله. أحَبٌ شيءِ 
إلى قلبي أن أتلقى إكليلي مِن والدي. 

ولم يكد ينهي كلامّه حتى عزفت الموسيقىء وتقدّمء بمجد 
عظيم: ممثلّ فرعون مصرء ليتولى هو بنفسيه مهمة التتويج. 1 

احسسٌ أشنار بالمهانة والعار. وحد الإكليل» وهو بين يدي ممثل 
الفرعون» ثقيلاً على رأسه»ء لكأنّه مصبوبٌ من رصاص, فغامَت عيناة 
في سوادٍ حالك؛ وأخذ يُسائِلٌ نفسه: 

- ماذا أفعلٌ؟ كيف لي أن أنجو مِن عار التتويج؟ هل أغادرٌ 
المتصّة؟ هل أحمي رأسي بيدي؟ هل أنتزعٌ الإكليل عنوة من 


e‏ الفرعون واتولی أنا بنفسي ضفر جبيني به؟ هل أصرحٌ 


بأعلى صوتي مُستغيثاً بأبي لينقدّني مِن الموقف المذكٌّ الذي أنا 
فيه؟ 

لم يعرف كيف يتصرّف. وفيما كانت الحيرةٌ مستبدَّةٌ به. كان ممثّلٌ 
الفرعون يرفع الإكليل بكلتا يديه ويثبته على جبينه. 

قبل التتويج كان أشنار يشعرٌ بأتّه يقفٌ على التاريخ. وبعد التتويج 
بات يشعرٌ بأن رأسّه تحت قدمي تاريخ يصنعْه الفرعون المصريّ في 
بيبلوس. 0 0 00 

قبل تلك اللحظة كان يمتلئّ سروراً ومجداً واعتزازاً. والآن يملأه 
الحزن والخجل والهوان. 

تساءل: كيف يرتضي والدي ملك بيبلوس هذا الصّلفَ الفرعوني؟ 
كيف له أن ينتزعَ ميِّي هذا الانتصار» ويدعوني إلى قبول الانكسار 
عبر تنكيس هامتي لإكليلٍ من غار وعار؟ 00 

انهارت أحلام أشنار دفعة واحدة» وتساقطث روخه»ء وتبدّدث آماله 
النبيلة. واجتاحت كياته كابةٌ غامرة مصحوبة بغضب شديد. 

وفجأةٌ أخذث كتفاه تترهلان» وأخدّ يتملّكه إحساسٌ المهزوم 

ما كان يدرك بعد أن السياسة ومستلزماتها قد تقرّمٌ أحيانا هامة 
الملوك وتستطيع وأد الانتصار. لم يَهِنْ على أشنار أن يُلبسّه 
الوصيّ الفرعوني ثيابَ العرّ والمجد والكرامة. لقد تعوّدّ الفرعون أن 
يُطاعء ولم يكن أشنار من ذوي الطاعة والرضوخ. الفرعون وحاشيته 
يمتدحون طاعة بيبلوس فتزيدٌ بيبلوس خنوعاء يمعنون في 
امتهانهاء يُلقّمونها المرّ فتتحلّى بالصبر وقوة الاحتمال ولا تثور, 
يُجَرّعونها الدّلّ فترتضي المكاسب» ويحرموتها النورَ فتطربٌ لرنين 
الذهب. 


لم يكن أشنار أقوى أبناءء جيله في الرياضة والريادة ولكنّه صمّم 
على خوض التجرية» وراهنَ على الفوز. فطلب من جَسَّده أن 
يطيعه فأطاعه» وأْمَرَهُ أن ينقد أوامرّه فامتثل تدريباً وصبراً وصمودا 
وتمرساً بالصعاب. ولمًا كان الكسلُ أحياناً يُغري الجسد بالراحة, 
كانت إرادثّه تعصى وتقاوم الإغراءات» بحيث غدت الراحة مكافأةٌ بعد 
طول معاناة. 

وهكذا واظبَ على التدريب ساعات طوالاً كلّ يومء وإلى جانيه 
صديقاه الأثيران كالوباي والكتاب. فكان عندما يفرعٌ من تمارينه 
سكن الى كنات و يقرأه. أو إلى إجادة اللغة اليونانية أو إلى كالوباي 
يناقشّه ویسامره ويبثة ٤‏ لواعج صدره» وبنات أفكاره. إلى أن انتهى 
إلى وقت خف فيه جسذه.: وتقل عقلّه فاكتمل. أضحى جسذه 
خفيفاًء أرشقّ مِن سحابة» وأرق مِن هواء» وأسرعَ مِن برقي أو لمح 
بصر. 

القوّهُ في بيبلوس ليست عمياءء إنَّها من عناصر ثقافة الجَمال 
والكمال. القوّة تمنخ الجسد جمالاً: والتَفس نقاءً وصفاءً. 

تقاسيمٌ الجسد دلالةٌ على أن له لغة تنطقء وعلى أنّه يعبّرٌ عن 
الروح بتقاسيم الحركة لكأنّه نص الروح. 

الجسَدٌ ليس هيكلاً مولوداء بل هو تحفة فنيّة تُصنع عناصره 
وأقواسه وأعمدته وقبابه وانحناءاته من المعد بتمارين الجّمال. 

أليس لهذا السبب قدّسَه الفتّانون» ورفعوه إلى مرتبة الألوهة, 
إذ نحتوا الآلهة على صورته ومثاله؟ 

لم يكن عاديا فور أشنار بالسباق. كان تألقاً وقداسة, أو كان 
انطلاقة تعبر عما تكتنزه روحه من تحدٌ وتجاوز. كان شبه انتصار 
ا الترهل والكسّل والخضوع. كان فعل حريّة سخا به من 


أجل الفوز برتبتيْ الحريّة والجّمال. فكيف يُجِيّرٌ الملك (إيهاب مُلك) 
والدّه هذا كله إلى وصاية الفرعون؟ كيف يُسَخِّفْ الوالِدٌ جهد ولد 
ويريقه على قارعة التنازل والذكٌ؟! 

وتزيعٌ عينا أشنار. يتراجعٌ إلى داخله. تبذك الأشياءُ معناها 
الحقيقيّ في ذاته. لم يعذ لقَرَح المَلِك واعتزازه قيمة أو معنى. 
وحدّه ممل الفرعون كان يَسنَحْودٌ على اهتمامه. فهو على الرغم 
من كل شيء. من قبحه الذي لا نظير له» وقلنسوته المرتفعة 
المعقوفة, ووجهه المقيت الذي لم تنبت فيه إلا بعضّ خصلات 
متنائرة من شّعر أشعت نادرء وأنفه الذي يُظلْلٌ برآ قليلاً متراخياً 
بطريقة عشوائية فوق شفتيهء هو بالرغم مِن كل ذلك أكبرٌ مِن 
عرش سبلو | | 

وعاد أشنار فتذكر كيف رأى الملكة تشعرٌ يما ينتابه» وقلب الام 
نورٌ كاشفٌ قادرٌ عادة على النفاذ إلى حيث يعجرُ العقل. قرأثْ قلقه 
في عيتيه» وانحناءة قاميته» ونظرة كالوباي إليه. فنهضت من 
كرسيّهاء وتقدمت من منصة التكريمء فجذبثه» وشدّته إليهاء وضمثه 
إلى صدرها كأنّه طفلٌ صغيرء وأخدّث تُقبّلّه بحرارة جاهدةً في إخفاء 
مرارتها وراء ابتسامة كاذبة طليقة على شفتيها الرقيقتين. 

- لماذا تجرّأ ممثّلٌ الفرعون على والدي؟ سألها أشنار. لم تجب. 
كرّرَ عليها السؤال ثانية. فاحتضتثه من جديدء وانهالت عليه بكلمات 
حميمة. قالت» والألم يعتصرٌ قلبها: 

- أنت بَطلي. بيبلوس العظيمةٌ ستخطب فورّك وتنتمي إليه. أنت 
منذ الآن مصدر كبرياء لها ومجد وعظمة. 

ولكن أشنار لم يتحرّكٌ مُستجيباً لصوت أمّه الرقيق. بل ظل 
حامدا مكانه کتمتال من رخام 


وتنسحبٌ الملكة عن المنصة مذهولة مكسوفة الخاطر مبلبلة 
الأفكار» فينبري كالوباي محاولاً التّخفيف من كابة صديقه؛ فيقولٌ 
لعله يُفلحٌ حيث أخفقت الأمٌ: 

- لا تبالغء يا أشنارء فتعقد الأمور. لماذا تنظرٌ إلى الأشياء دائماً 
من زاوية سوداء؟ لماذا لا ترى في حضور ممثّل الفرعون تعبيراً عن 
إعجايه بك» وحرصاً على مشاركة مصر بفوزك» وإصراراً على 
تكرييك؟ كن واقعيًاًء يا صديقيء افرح بانتصارك, واحتفلْ بهء ولا 
قحم السياسة في الرياضة. 

رفع أشنار يديه إلى رأسه في حركة لا واعية» كأنّه يود نزع 
الإكليل عنه. فأحسّت أناملّة برذاذ الماع على شعرهء واستفاق من 
أمسيه؛ فأعاد قبضتيه إلى السّارية: ونظرَ إلى الوراء فوجد كالوباي 
يومئٌ له مِن باب المقصورة ليوافيَهُ إليها. دخل المقصورة. أوصد 
الباب خلفه. تقوقع في إحدى الزواياء وراح ينظر إلى كالوباي وفي 
عينيه ملامح معاناة مرة. 

عمّ يبحث أشنار؟ لماذا تخلّى عن مدينته؟ أيّ وطن له بعيداً 
عنها؟ 

أسئلة كثيرة تصعبُ الإجابة عنها نبتث في رأس كالوباي في 
شكل موضوعيّ في تلك اللحظة, لكنّه تركها جميعاً طيّ الكتمان. 


عد اح 


وفيما كانت السفينةٌ تجاري الريح» وتعتلي هامة المَوج» كان يهِيمِنْ 
على المقصورة صمت تقيلٌ خرّقه كالوباي مخاطباً صديقه بقوله: 

- خد قسطا من الراحة. نم قليلاً. المسافة بين بيبلوس وقبرص 
ليست بقصيرة. 

أجابه أشنار: 


- جافاني النوم ونستطيع أن نختزك الوقت بتجاذب أطراف 
الأحاديث. 

- ليتني أستطيعٌ مجاراتك. فليست لي طريقتك في رؤية 
الأشياء. أنت تنظرٌ إلى الأمور كما يروقك. عقلّك مشغوك دائماً 
بإعادة ترتيبهاء وهي غيرٌ قابلة للترتيب. آنَ لنا أن ثُدرك رغم فتوتنا 
أن المنطقّ ليس سيّد هذا العالم. 

كان أشنار يعرف مقدارَ حبّ كالوباي له» ولكنّه, لما سمع منه 
هذا الكلامء شعرّ بامتنان عميق» لأن كلاماً كهذا يُمهّدُ له السبيل 
إلى التعمق بالأفكار. وهكذاء وعلى الرغم مِن نعاسه»ء ورغبته في 
الكلام رأى المناسبة سانحة للتحاور» فسأك كالوباي: 

- ما رأيّك بما حصلّ على المنصّة؟ 

- أعرف حساسيّة علاقتك بكلٌ دخيل على بيبلوس» وأشاطرّك 
الاكتجاسن فة قير أشي افم ها خو لفطل ا كى 
تحد من المطامحء وأحياناً تزيّفٌ الحقائق. إن للعالم أقداماً أو 
بالأحرى إن العالم يحتاجٌ الى أقدام أكثر مما يحتاجٌ الى أفكار 
ومشاعر وأحلام. 

تفرس أشنار في سيماءٍ كالوباي وقال: 

- الأفكارٌ عنصرٌ اتصالِ مع الأفعال. بدونها يصبخ الفعلٌ تخبّطأً 
والمصيرٌ قدراً. الأحلامٌ تتبصّرٌ العالم: وتنفذٌ إلى الأعماقء وتُظهرٌ 
مدى قدرة الإنسان على النهوض والتعالي فوق الحياة؛ لتغيير 
الحياة وتحرير النفس. إن الحالمين: يا صديقي الوفيّ؛ ليسوا بحاجة 
إلى ثورة تغيزهم من الخارجء لأن تورتهم نابعة من أحلامهم. 

إعجابٌ كالوباي باشنار وصداقتثه له متعاة من متابعة الجوار إياه. 
فقد نشا على وفاءِ الرفقة» وصدق المواكبة» وحفظ السرٌ والأمانة, 


وعاس الأفعال والوقائع. لذلك فضل المضي بحديث واقعيّ ملموس 
ينضح حياة يوميّة: 

- بين بيبلوس ومصر علاقات تجاريّة ممتازة. واقتصادٌ بيبلوس 
متوقفٌ على علاقاتنا مع مصر. ونحن» سكان بيبلوسء نجني أرباحاً 
من تصدير الأخشاب وتصنيع النحاس» نستوردٌ معدته من جزيرة 
قبرص» تُتقنٌ صناعته لنبيعه بثمن باهظ لمصر. وأنّى لناء لوا 
الفراعنة, أن نحظى بهذه الكمية الوافرة من الآهب؟ 

المصالخٌ ليست مشاعر وأحاسيس. والناسنٌ لا يأكلون أفكاراً بل 
خبزاً. 

المصالحٌ هي أسسسنٌ المُدن والممالك» فمن لا مال لهء لا قوَّةَ له 
ولا حرية. 

- وهل يخشى قَوَةَ الفراعنة أمثالٌ أبي؟ أبي رجلٌ شجاءعٌ أرسى 
حكمّه على الحريّة والإبداع: والحريّة ليست سلطة. ولا ينظرٌ إليها 
وكأنّها سلعة. أكثرٌ ما يُدهشنيء يا كالوبايء أك ترضڅ لهذا 
المنطق. ألست تعرف أنّه إذا كانت المادةٌ سر وجود البقاءِ فالروخ 
جوهره؟ 

- أنت» يا صديقي» بمنطقك هذاء تقايضٌ الروح بالآهب» مع 
العلم أن أكياسَ الدهب المكدّسّة كلها لا تُعيدٌُ الروح والحريّة 
والكرامة لشعب فقد روخه وحريّته وكرامته. 

- ألا تصبح بيبلوس إذا فقدت روحّهاء دمية في يد الفرعون؟ إن 
أكثر ما يُثيرني, أن أجد أبي يرضح لحاجات اقتصادية ليبرر تَدَخل 
الفراعنة في شؤون مملكته. 

أشنار كان يرى أن كل ما في الدنيا هو في خدمة العقل» خلافاً 
لكالوباي الذي كان شديد الواقعيةء ذكياً جدّا في إيجاد المبرّرات 


لسيواه» يفكّرٌ بِقَدْرٍ ما يعمل؛ ويجعلٌ رأسه مُطيعاً لساعِديه. 

ويتواصلٌ الحوارء فيردٌ كالوباي قائلاً: 

- لا أعرف لماذا تضيقٌ ذرعاً بالفراعنةء بينما أنت تعرف تماماً أن 
البابليين كانوا.ء على الرغم هن الفارق الحضاري بينهم وبين 
الفراعنة, أقوى نفوذا وأشد تسلطاً علينا منهم. 

- لا أظنٌ أن البابليْينَ كانت لهم صلافة الفراعنة» أو أَنَّهِم كانوا 
مثلهم يتدخلون في شؤونناء ويفرضون علينا الإذعات والرضوخ. ثم 
لماذا يُولْدُ التنافسُ الحضاريٌ بيننا وبين الإغريق, كما يصرٌّ والدي, 
هذه العداوة؟ أليسَ من الضروري أن تقوم بيننا وبينهم علاقات 
متبادلة؟ علاقة ندين؟ 

- ألم تطرح تساؤلاتك هذه على جلالة الملك؟ 1 

- أبيء يا كالوباي» عبقريّ اللحظة. يستجيبُ للحّدث ويحله 
بمرونة. يأتي دائماً بالسّهل المُمكن. إنه يُبدعٌ العاديّ فيما 
السياسة إبداعٌ للآتي. إن ما يُحرّكُ السياسة هو الخياكٌ المُبدع. لا 
أؤمنْ أبداً بأن نكوت أسرى الواقعء وبأن نديرَ أمورنا وكأتّنا في سجن 
لا نستطيع تجاورٌ جدرانه السميكة. فلسفةٌ قبول الواقع تقتلٌ الروح. 
أما فلسفة تجاوزه» فتطلقٌّ حريّة التحث عن أمل مستقبليٌ 
ان 1 1 

الواقعٌ آسنٌّ إن لم يتحدّكء والممالك والأمَمُ التي تتصتّم تتخلف. 

أقام تلوس «شالة انسانية تيتوكي استكهال الفعديئى: الذئ 
ولّدته أبجديثها الرائدة. إنها رسالةٌ المعرفة والعلم ولذلك أرفضٌ 
رفضاً قاطعاً أن أراها محطةً للبضائع والأخشاب والزخارف وحسْب. 
الشعوبٌ لا تتقدّم إلا إذا تحرّرت من الحاجات الأوليّة للاقتتات 
الذاتي. 


الروحٌ يا كالوباي, هو رائدي وقائدي وسيّدي. وها أنا ماض معك 
إلى ممالكه الخالدة في اليونان. 1 

أنا مشتاق إلى اللحظة التي ألتقي فيها بعض فلاسفة الإغريق 
وتطأ قدماي عتبة مدينة أولمبيا. إن عقلي يكادٌ يطيرٌ فرحاً بلقاء 
مداريس قينا 

الكلام هذا يذكرٌ كالوباي بوعد قطعة له أشنار فيسأله: 

- وما وعدتني به؟ ألم تقنعني بأن العَرَضّ مِن سفرنا إلى أثينا 
هو المشاركة في الألعاب الأولمبيّة؟ 

ولكنّ أشنار يجيبّه بقوله: 

- أنت تطمخ إلى تحقيق معجزة الفوز في سباق أثيناء وأنا 
أشاطرك هذا الطموح. سندخلٌ معاً مدينة أولمبياء وأتمتى أن يُكتب 
الفورٌ لأحَدِنا هناك, ولكنّ ما يميّرني عنك هو أثني مصمّمٌ على 
المضيّ إلى أبعد من ذلك. 1 

لم يكذ أشنار يُنهي کلامه حتى فوجی بكالوباي يتثاءب» فقرأ 
في تثاؤيه عزوفاً عن الإصغاء إليه» أو رغبة عن مجاراته» أو تعبيراً 
لائْقاً للتخلّص هن عبء الجوارء وقال في نفسيه: 

"لعلّه يعجبُ لحالي. لعلّه يرئي لمصيريء ويتشاءَمُ من خياراتي. 
لا ألومُهُ في ذلك. طموحٌ الإنسان يُقاسُ بإمكاناته. وهو متميّرٌ عنّي 
بواقعية مراميه وأهدافه. ولأنني أقيسٌ طموحي بالمستحيلات, 
فربّما كان يردّدٌُ في نفسيه» وهو يحاورني» الأسئلة عيتها التي لم 
ينقطع يوما عن طرحها علي: 

ماذا ينقصّ أشنار؟ لماذا يُلقي بنفسيه في شيباك الأسئلة ولجّة 
المجهول؟ لماذا يعزف عن اللدَّة والترف والرفاهية وأنواع السعادة 
السهلة؛ ويميلٌ إلى صعوبة القلق والبحث؟ لماذا يتركڭ صديقي 


أشنار قصرَهُ ومدينتة ومُلكة ليَهِيم على وجهه» ويزج بنفسيه في 
المسالك الشائكة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ مع ترجّح احتمال إخفاقه 
في الوصول إلى مكان أو قرار مريح؟" 

كانت أسئلةٌ كثيرةٌ تلح على أشنار حول كالوباي» غير أنّه لم 
يشلك مرَّهَ في صداقته ووفائه. 

جل ما كان يريدّه كالوباي لصديقه أن يكوت أميراً كالأمراء. وأن 
نارم ناود ت على ندنه وتلم نة فنون الخكم وا شعاليت 
القيادة. كان يريد له أن يتمتَع بالملدّات موفقاً بين إمارة الجَسّد 
وملكوت العقل. 

لم یکن كالوباي يفهم هواجس صديقه. ولا سلوكه المتطرّف ولا 
طموحه الملحاح. لم يكن يعرف أن الجوعَ الذي ينهشّه کان ينتهي 
دائماً كلّما أكل» إلى جوع جديد» وأنّ العطشَ الذي يحرقه كان 
يُفضي دائماًء كلّما شرب» إلى عطش جديد. كانت روه صحراء 
تشتهي الماءً ولا ارتواء. لم يكن يُدركُ المدى الذي بلقه أشنار في 
معاناة القراغ والمجهول والبحث عن المعنىء ولم يتحسسن عذابه 
الذي هو أشبه بعذاب الطائر الأسطوريّ الصائح في البراري: 
اسقونيء اسقوني. 

كان أشنار يبرّرٌ ما انتابه في اللحظة التي أدارَ فيها ظهرّه 
لبيبلوس» وفتح عيتيه على عتمة المجهول. وكان يريد أن يُعيدَ وصل 
ما انقطع في الحوارء فقال لكالوباي: 

د اغيطك: يا .صديقة: على ها انت فة من طمانينة:.. اجنفة 
رضاك عن نفسيكء أنت إنسان طيّبٌ وقنوع» ولكنء أنثى لي 
قناعتك؟! إن أزمتي لا تشبة أزمة الآخرين. في كلّ لحظة من 
وجودي تشدّني الحياةٌ إلى أغوارها العميقة» إلى أسرارها 


الغامضة» إلى حقائقها المبهمة. قوة كبيرة في نفسي تحثني 
على البحث عن أمر ما لا أجدُه. عن عالمٍ كلما توعلت فيه ازددث 
ابتعاداً عنه» عن حقيقة كلّما اقتربٹ منها تأث عتيء وبَدّث مشوبة 
بالنقصان. 

- أنا أغبطك حقاء يا كالوباي, لأنك لا تعرف التعب, لأتك تأكلٌ 
فتشبع» وتشربُ فترتويء وتتطلّعٌ فترى» وتحسنٌ, ولا تشك في 
شيع. 

أغبطكء يا صديقيء لأني لا أشبع ولا أرتوي... لكأن في روحي 
شبقاً لا يشبعه قوت ولا لرّة. 

وتحينُ التفاتة من أشنار إلى كالوباي فيراةُ غافياً على سرير 
خشبيٌ رَثْ في المقصورة؛ فينزعٌ وشاحه ومعطقه ويُلقيهما عليه 
ثم ينزوي هو في طرف المقصورة» ويستسلم لنومر قصير لا يصحو 
منه إلا على صوت كالوباي. 

كان كالوباي قد استيقظ عندما أخذث أنوارٌ الفجر تُجرّحٌ الليل. وإذ 
أطل من باب المقصورة ولمح قبرص أخذ يهتفٌ بأعلى صوته: إنها 
قبرص» يا اشنار! نحن على بعد صباح مِن مرساها. 

وكان الصباحٌ يرسو على الشاطئء عندما وصلت السفينةٌ إلى 
الجزيرة. 


قبرص المحطة الأولى في الطريق 


مرفأها عايقٌّ ببعض المراكب الشيّراعيّة. وبحّارتُها مشغولون 
بأمراس السفن والبضائع» والناسنٌ يروحون ويجيئون كأنّهم على 
سفر أو من سفر. : 

ما إن ترجّلا من السفينة حتى بدت لهما ملامڅ شمس تشرق 
مِن خلف البحر الممتد أزرقه الى حافة السماء» ففوجى كالوباي 
وقال: 

- انظرٌ يا أشنار! الشمسُ تطلع من الغرب هناء وليس مِن 
الشرق. إثني لا أصرّق. معجزةٌ أن تشرق الشمسٌ من البحر. في 
بلادنا نحن يتم الشروق من وراءِ الجبال» أي من الشرق الحقيقي, 
ويكون الغروبٌ في البحرء أي في الغرب الحقيقي. 

ويثيرٌ المنظرٌ دهشة أشنار» منظرٌ الشمس تلبس أشعتها وهي 
تغتسلٌ بماءٍ البحر. فيقوك في نفسه: غريبة هذه الظاهرة ولا شك. 
لأول مرَّةِ نرى الشمسَ في موضع غير الموضع الذي ألفناه. ما 


أغرب هذا العالم! لماذا؟ وكيف؟ ألا يبدو هذا المشهد لغزاً من 
الألغاز؟ 

إذا كانت شمسسٌ بيبلوس على حقّ في شروقها وغرويهاء أفلا 
تكون شمسسٌ قبرص هي التي بدّلت منازلها وغيرت المسار؟! 

ولم يتوقف أشنار عند حدود الدهشة. إذ قضى فضولّه كالعادة 
بأن يتخطّى ملاحظة كالوباي الوصفيّة التقريريّة: "الشمسُ تشرق 
من الغرب" ليتساءل: 

أليسَ هذا الكون لغزاً؟ لماذا ننصرف دائماً إلى ما نعرفهء ونطمئن 
إلى أنّه حقيقي, ونجذ خطراً في ملازمة المجهول؟ 

لن ا أن ا المعجزات, فأجعلٌ من يومي أياماً. ومن 
عمري أعماراء لأعبر الأزمنة الآتية كلها لعلّي أستجلي هذا 
المجهول الذي يحيط بنا فينجلي ويتبدّد الغموض. 

وكأن كالوباي أدرك ما يجوكٌ في خاطر صديقه. فقطع حبل 
أفكاره: ليقول: 

- مَسْرقٌ الشمس عندنا أصوّب وأجمّل من مشرقها هُنا. فهي 
أولاً تشرق مِن حيث يجب أن يكون الشروقء مِن الشرق وليس مِن 
الغرب. إنها تولدٌ في بيبلوس من وراء الجبالء وتأوي» بعد انقضاء 
النهار وجهد المساءء الى فِراشْيها بين أمواج البحر. أمّا هنا في 
قبرص» فالشمسٌُ تطلعٌ مِن البحر؛ والى البحر تعود. أليسَ هذا نقصاً 
في مخيّلة الوجود واختصاراً للجمال؟ ! 

فرح أشنار برأي صديقه التقليديّ الذي لا يخرج منه إلا ليرجع 
إليه» رأيّ المُطمئنٌ والمُرتاح إلى ما اعتادّه, ورأى في العودة إلى 
التمبّع بمذاق المخيّلة ما يلد ويفيد. فقال: 


- أنا ملك يا كالوبايء ألِفتُ في بيبلوس رؤية شاطئ رمليّ 
جمیل» تداعبّه أمواجٌ تتكسّرٌ زبداً أبيضََّ على شفاهه. بيبلوس 
شاعرةٌ يا صديقي. قصيدثها مِن عناق أبديّ بين الشاطئ والبحر, 
ومناجاة دائمة بين الجبل والأفق. 

- أنا مئلّكَ فت جبالاً تحتضنٌ بيبلوس» وتمنحُها مِن قوتها قو 
ومن صلابتها صلابة» جبالاً مِنها تهطلْ الغيوم وتفوحٌ رائحة الورق 
والاشجار والثمار. 

- متلّكَ أنا ألغثٌ سماءً تزورُها الفصوك الأربعة في مواعيد النجوم 
المحددة. 

- متلّك أنا تدهشني غيوم تزوزناء تأخذٌ أشكالاً لرؤى وتماثيلٌ 
وحكايات غير واقعيّة, لا تلبث أن تصيرّ ثُتفا مِن ضباب وشعر تتحوّل 
أرديةً بيضاءَ وملاءات واسعة الأطراف. 1 

ثم أردق أشنار: 

- فيها تعلمثُ مواقيت الأيام. مِن بابل ودياناتها أخذنا عصارة 
الحكمة والأزمنة. فيها استحالت الساحات أيامَ لقاءِ يخوضٌ فيها 
الناسٌ أعمارهم حبّاً ورزقاً وعَمَلاً وتسلية وأحزاناً كذلك. غير أنني 
كنت لا أنفكٌ أتساءل: "هذا الذي أراهُ جميلاً وطيّباً أليس أشبه 
بسجن جميل لروحي؟! كنت أتوق إلى ما لا أعرفه. وما أتوقٌ إلى 
معرفته هو هذا العالم الذي يُقِيمُ خلف البحر. كنث أبحثُ عن جمال 
أتذوّقه بكليّيه. عن العناق بشموليّته. عن الحبٌّ بملكوته. عن 
الحزن بدموعه وشاعريّته. عن الغيوم ومساراتها السماويّة وأقنيتها 
المتعرّحة في شتات الرمل والأرض والتراب". 

كان بي شوق إلى السؤال ومعاناة الكشف. ما كنت أعرفه كان 
يخنقني» وما لا أعرفه كان يشوّقني. ولکنء لم يکن يخطرٌ في 


باليء يا كالوباي» أن أرى الشمسَ طالعة من مكان آخر. 

الشمسسٌ هنا بنث الماءء في الصباح» وعروسنٌ الماع في المساء. 

الشمسسٌ هنا شمسسٌ بين ماءين. كيف يكون ذلك؟ ولماذا؟ لست 
أدري! 

والتَقَتَ أشنارء فلمح مركباً على متنه بخّارةٌ سمرٌ قادمون من 
فينيقياء ينقلون ما أَنتَجَنّه بيبلوس مِن منسوجات وأصباغ وأخشاب. 
وفيما هو آخدٌ بمراقبته متهادياً على الأمواج» سألَهُ كالوباي: 

- إلى أين تريدّنا أن نذهب؟ 

فأجاب: 

- إلى بلاد الإغريق. سنمضي إلى أثينا وأولمبيا. قبرص ليست 
محط رحالنا. إنَّها محطةٌ موقتةٌ مفيدة. عرفنا فيها طبيعةً مختلفة 
عن طبيعة بيبلوس. ما في أثيناء قبلة أنظارناء فستنفتِحٌ الدنياء 
وفيها سنعرف أكثر, وسنتكلمٌ أكثر. وسنكتشف بعضاً من مجهول 
وقد نشبع مِن معينه الثرٌ ونرتوي. 

قال كالوباي بشيءِ من المزاح: 

- فهمت... فهمت... هي الكلماث عيثها: الدنياء السماءء الرحيلء 
المعرفة. والسعي الدائم إلى ما هو أبعد... وكلها كلماتٌ لطالما 
سمعتّها منكء فأنت تردّدُها كأنّها كأسّ تُسكرّك فتحرّك لساتك 
بنشوة التكرار. 

- ما أَعجَبَكَ مُصرَاً على البحث في الوهم عن الوجود! 

= ق يااصديقفي انك لن :تخد ينا احمل هما وحدناة: وَمما 
متحتنا إيّاه بيبلوس. 


- هل ستتخلى عنّي هنا؟ ألم نتواعد. ونوطد العزمّ على 
الاشتراك في سباقات أولمبيا؟ لا بد يا كالوباي من أن تفي بوعدك. 

- سّمعاً وطاعة. أجابَ كالوباي» لن أتخلّى عنك في مغامرتك 
هذه. إنني أكثر شوقاً منك إليهاء وأشدٌ رغبةً فيهاء لأنني سأثبثُ 
لك أن ما نعرقه يجب أن نستحودً عليه ونستفيد منه. أنت» يا 
عزيزي, تستنزقه بسرعة. فعندما تقرأ كا لا ترتاح ولا تريح: > بل 
تطلب دائماً الاستزادة. إِنّكَ لا تتمتع بما تعرفه؛ لأنّك مداومٌ في 
عذاب الشوق إلى ما لا تعرفه بمعزل عن كونه موجوداً أو غير 
موجود. 

الموجودٌ الحقيقيّ, يا صديقيء. هو الماثل امام عينيك وحواسيك 
الخمس. لذاء لا أزال أدعوك إلى التمتّع بالمعارف وبكلٌ لحظة» مثلما 
يتمنّعٌ السكارى بالحّمرة المعتّقة. والحقائق المستمرّة, اانا 


ت 


كالخمرة المعتّقة. كلما مرّ عليها الزمن» طابّ مذاقهاء واحتلت مرتبة 
الخلود. 

ما كاد كالوباي يتلفّظ بالكلمة الأخيرة "الخلود" حتى شدّه أشنار 
بيده وأخذا يذرعان معاً أرصفة المرسى جيئةً وذهاباً للاستفسار 
عن اليونان وعن سفينة تقلهما إليها في أقرب وقتٍ ممكن. ‏ . 

مَرّا بعشرات البحّارة الشباب في الطريقء وواصلا السيرَ إلى أن 
بلغا زاوية هادئة تريّع فيها بحَارٌ عتيقٌ خمّرت ملوحة البحر سحنته, 
وعتقت الشمس لون جلده» وشعثت الريح خصلات شعرة: ومشح 
مِلْخُ البحر بياضّ لحيته وشاربيه. 

قال لهما: بلادُ الإغريق على مرمى أيامٍ ثلاثة مِن هناء وإحدى 
السفن ستّبحرٌ إلى اليونان عند هبوط الليل. ثم أفسح لهما مكاناً 
إلى جانبه» وهو يقوك: 


- ارتاحا قليلاً. ستُقلِعٌ قريباً. البحرٌ ساكِنٌ اليوم, والأمواجُ عاقلة, 
والرياحٌ هادئة مستكينة. كلها توحي بأنّها ستكوث رفيقة بناء 
وستدعنا نمخر اليم بيسر وسهولة. 

كان المرسى محطة للتجّار من الشاطئ الفينيقيء, وبلاد ما وراء 
البحار. التجّارٌ الفينيقيون يروحون ويغدون بنشاط كأن قبرص 
مدينثهم الثانية» فَوَطَنْ التجارة حيث مالها وسلَعُها وأسواقها 
التجارية. 

سأل أشنار البخَّارَ العجوز: 

- هل تعرف جبل الأولمب؟ وماذا عن الألعاب التي تجري هناك؟ 

ليها أعرقهء وأعرف حكاياته وأساطيرّة. أنا أثيتئة عتيق. 
سأروي لكما قصّةً معبّرة, فأصغيا إلى جيّداً. 

ذاتَ عام اشترك أخوان في السباق» وحقّقّ كل منهما فوزاً 
باهرا اجتاحتهما على أثره سعادةٌ غامرةٌ أسكرتهما حتى كاد 
قم عليوما من شدّة القرح. سر والأهما بالنتيجة. فأقام لهما 
أحمل غرسء وأخدّ يرقصٌ فيه ويلوْحٌ بيدّيه كمجنونٍ ضاحك. وفيما 
هو في قمَّة الغبطة يرقصُ رقصاً هستيرياً رائعاً. تقدّم منه رجحل 
حكيم: ونصح له بأن ينتحرّ واضعاً حدّاً لحياته. فتجمّدَ عندئذٍ متراخي 
اليدين» وتشبّتت عيناة بالحكيمء. وقال» وقد ارتسمت على وجهه 
أكثرٌ من علامة استفهام لماذا تريدني أن أنتحر؟ 

فأجابّه الرجلٌ الحكيم: 

- لأنّه لن ثتاح لك بعد اليوم سعادةٌ كهذه السعادة. الأفضل أن 
تذهب وأنت في ذروة سعادةٍ لن تتكرر. 

لما انتهى البحّارٌ من حكايته ساد صمت خفيف. لاحظ كالوباي 
في أثنائِه شرود أشنارء وأيقنَ من تظراته أنه كعادته مسافرٌ في 


الكلمات إلى حيث تُقيمٌ الأفكارٌ في أمكنة نائيات. 

نظرَّ أشنارٌ إلى البخار بإعجاب وقال: 

- أنت لست من فصيلة البخارة. أنت بالأحرى من حُكماءٍ اليونان. 
الحكاية التي رويتها لنا هي أَبعدٌ مِن الأولمب» وأرحَبْ مِن ساحاته. 
وبودّي أن أسألك: لماذا لا تتكرّر السعادة؟ 

لماذا لا تدوم؟ لماذا تعطى جرعات قليلة منها فتمضي من اللدّة 
العابرة» إلى الفرح العابر» إلى السعادة العابرة» كأن لا دوام أو 
استمرارر لشيء؟ لماذا ننحدرٌ بسرعة من السعادة إلى التعاسة, 
كأنّنا نسقط في فراغ مُظلمٍ سحيق؟ ما الذي يجعلٌ الإنسات مارداً 
تار وقزماً تارات؟ ألعلّة في الإنسان نفسيه أم في العالم أم في 
كِليهِما على السواء؟... 

أين تكمنٌ السعادةٌ في الطعام الشهئ؟ في النسيم العليل؟ 
في النوم العميق؟ في الجلوس مع من يحبّه قلبّك؟ هل هي حوارٌ 
النفس مع النفس؟ 

لماذا لم نسأل أنفسّنا ما هذا الذي نحن فيه؟ ما المعنى وما 
الهدف من حياة قصيرةٍ قصيرة فيها همومٌ طويلة طويلة؟ 

أخاف أن تقودنا الرحلةٌ نحو اكتشاف السعادة إلى اكتشاف أن 
الحياة سرقئْنا من أنفسيناء وسرقت أعمارناء وأننا نعومٌ بلا ميناء 
ونتوهم أهدافاً بلا وجود؟ 

دهش البحّارٌ مِن سيل الأسئلة التي أمطرَةٌ بها أشنار» وكان قد 
تناهى إلى سَمّعه أن أفلاطون في طور بناء الأكاديمياء وقال: 

- يا عزيزي» أنا لسث رجلا حكيماً ولا عبقرياً. ولا دعي الحكمة 
والعبقريّة. أسئلثك هذه قد تلقى أجوبة عنها عند حكماءٍ أثينا. 


فهناك فلاسفة كثر. تَحِدُ عندهم من مار المعرفة ما يُساعِدُكَ 
على إيجاد أجوبة كافية وشافية عن أسئلتك. 

أستميحك غذراء يا صاح» أنا بخَارٌ ليس إِلَا. وما يميّزني عن غيري 
هو فقط تجربتي الطويلة. 

في تلك الأثناء كانت حركةٌ التجّار على الرصيف آخذة بالازدياد 
فنهض كالوباي وانضم إليهم, عله يُرَوْعُ عن نفسيه بعض الشيء 
تاركاً صديقه حائراً يتخبّط في أسئلته؛ ويردّدٌُ في نفسه: 

- لعلي كنت ضحيّةَ دائمة لهذا الذي أدعوه: ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ 
ماذا بعد؟ لعلّي كنت ضحيّة هذا البحث الدائم عن ال "ما بعد" إلى 
ما لا أعرفه» وما لم أدركه: وما لم أحصل عليه بعد. 

اختار كالوباي مِن بين البحّارة هؤلاءِ بخاراً شابًاً مكتمل البنيةء 
مفتول العضلات.» خفيف الحركة. طَلّقّ المحيّاء فاستمهله؛ وقاكَ له 
بعد أن عرّقة بنفسه: 

- هلا تحدثني قليلاً عن أبطال الإغريق؟ هل هم أقوياء جذّاً. هل 
هم أنصافٌ آلهة؟ 

فابتسم البّارٌ ساخراء وأجاب: 

- لا تهتمٌ بالخرافات. إنهم مثلي ومثلكء أقوياءًٌ فقطء لكنّ بعضهم 
يتصف بالحيلة والدهاء. وبعضهم بالصبر والمثابرة» وبعضهم بالإيمان 
بالانتصار. وغالباً ما يفورٌ المؤمنون, لأن مَن يؤمنٌ بالقوز يعمل مِن 
اجله بقوةٍ وحنكة ومتثابرة وجدّ ومراس. ليس ثمة انتصارات سهلة. 
الانتصارٌ العظيم بحاجة إلى جهدٍ عظيم. 

ويُدوّي بوق السفينة فينتصب البحَارٌ واقفاً. ويهرعٌ إليها ملوّحاً 


بيديه. 


وقي المساءء وبعد أن كان أشنار وكالوباي قد جالا في أنحاء 
مرفأ قبرص. قصّدا أحدّ الأمكنة القريبة من الشاطئ. لقضاءِ قسط 
من الراحة. فَهُما في المساء. على موعدٍ مع السفينة لتُقلَهُما 
فجراً إلى اليونان. 
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ويوافي الفجر فتبحرٌ السفينة من المرسى, وهما على متنهاء 
محمّلةً ببضائع كثيرة: أنسجة زاهية الألوان. أصباعٌ مستخرجحة من 
الأشجار والأعشابء زجاجٌ مسكوبٌ مِن الرملء وأخشابٌ تفوحٌ مِنها 
رائحة الأرز والسنديان. كانت السفينة تحمل سيلعا من إنتاج بلاد 
بيبلوس» وسائر المدن الفينيقيّة. فضلاً عن بضائع عدّة مِن مصادر 
أخرى. 

دفع أشنار دراهم بابليّة ثمن إبحاره وكالوبايء ثم انتحى في 
السفينة ركنا مريحاًء مزثّراً بحاجز خشبيّ متين يصدّ الرذادّ المتناثر 
فى الان كلما اقطدة ال أوى[صضطدمت السدفيةة اله 

وبعد استراحة قصيرة. توجّها معا إلى حيث بِخَارَةٌ مسافرون, 

لفت رجحل منهم في العقد السادس تظرَ أشنار. 

قرأ في عيتيه العمقّ الهادئ. والعينان كتابٌ الإنسان» قليُه 
وعقلّه وسريرثه. فدنا منه مشفوعاً بأنسه» واستأذتة أن يكون 
رفيقه في الرحلة» فوافق بطيبة خاطرء وقبل دعوتة إلى الركن الذي 
استقرَ فيه مع صديقه كالوباي. 

ولم يطل بأشنار الوقت حتى اكتشف أن "باتروليس" الرجل 
الذي اصطفاه رفيقاً أشبة بدائرة معارف .فهو .مطلةٌ على 
أحداث البلدان: وأخبار الشعوب» ومحيط بالعلم والعلماء. 

وكان يقو في نفسيه» وهو يصغي إليه محدّثاً عن بعض الأعلام 


الإغريقيين» ليت لي من المعرفة ما له! إن جَهلي بما يعرفه 
يجعلني أشعرٌ كأثي على صواب في البّحث عمًا يخبّهُ الإغريق. 

حدّث الرجلٌ أشنار عن "بروتاغوراس" مؤسيّس المُذهب الإنكاري 
القائم على الشك في وسائل المعرفة؛ وكفايتِها في إدراك الحق 
المجرّد. والقائل باستحالة معرفة حقيقة الأشياء لأن الحواسَ هي 
الدافعٌ لاستكشاف المعرفة الإنسانيّة» ولأنّها تختلفُ باختلاف 
الأفرادء وتتباينٌ بتباين ظروف الإدراك. 

وحدّثه أيضاً عن "فيتاغوراس". متوقفاً عند الشقّ الفلسفي 
التظري من مذهبه الذي ينطوي على تعليل لماهيّة الكون. مؤدّاه 
أن حقيقة العام ليست باعتبار الماء والهواء والتراب والنار أي المادة 
الظاهرة التي يتألّف منهاء ولكن باعتبار الأعداد المنتظمة 
المنسجمة المتآلفة التسبء وأن الموجودات على اختلافها وتنوؤع 
صورها متفرّعة من الواحدء ومتوقفاً كذلك عند الشقّ الاجتماعي 
العلميىّ الذي يعتبرٌ التفسَ خالدة. أشرف من المادّة. ومترفعة عنها 
ترقع العدد عن المعدودء غير مغفل الرّبط بين خلود النفس وشرفها 
وترفعهاء والدّعوة إلى الزهد في شؤون الدنياء واعتزال المجتمع 
لصون النفس عن فساده» وكبت رغباتها المادية وحملها على 
التأمّل في الحقائق المجرّدة والاعتبارات الروحيّة. 

ولمّا رأى أشنار مأخوذاً بالمعطيات الفلسفيّة الجديدة هذهء 
تشجّعَ على المتابعة» فركرٌ على "ديمقريطس" ونظريّته عن 
الوجود» بدءاً بالذرّة وتحديدهاء وخصائصهاء واختلاف الموجودات 
باختلاف أشكال الذرّات المكونة لهاء ووضعهاء وترتييها في الموجود 
الواحد» وبتبعثر الذرّات وانتفاضها في السّديم وتجمّع الثقال منها 
بعامل الجاذبيّة في مركز العالمء وارتقاء المستدقات الخفاف منها 


إلى أعالي الكرة وأديمهاء وبتكون مادّة التراب من الثقال» ومادّة 
الماء الذي استقرٌ في الحنيات والوهاد من المتوسّطات بين الثقل 
والخفة» ومادّة الفضاء التي نتنقّسُها من الخفاف» وانتهاء 
بالتجمّعات التي تحصل بفعل انطلاق الذرّات وعبورها وتماسيّها 
وارتجاجها وتصادمهاء أي بالحركة الذريّة التي لا تتوقف» وما أدّى 
إليه تالف المتشابهات من اجتماع للنيّرات والمجرّات. وتكون للأرض 
وممالك الجماد والنبات والحيوان والإنسان بما فيها من أنواع 
وأجناس وكائنات فرديّة. ١‏ 

وأنهى كلامّه على "ديمقريطس" بالتّركيز على الفراغ» الشق 
الثاني من نظريّته. على اعتبار أهميّته بالنسبة إلى الذات لأنّه هو 
الذي يتيحٌ الحركة التي يستمرٌ بها نظام الكون والفسادء لافتا نظرَ 
أشنار إلى أن فلسفة "ديمقريطس" هذه كانت ردَّةَ على مذهب 
"هيرقليطس" الذي أخضع كلّ ما في الكون لقانون التغير والزوالء 
وردّة في الوقت نفسه؛ على "برمنيدس" الذيء بالثابت المستقر 
وبغياب الحركة؛ رَهَنَ الوجود رابطاً بين الحقيقة والثبات والتغير 
وخداع الحواس. 

السؤاكٌ الذي كان يلازمٌ أشنار منذ بدء الحوارء ويلح عليه حين 
كان الرجلٌُ الحَكيمٌ يتحدرّثء ولكنّه لم يفصح عنه هو: 

- إذآ أين حدود المعرفة؟ أَوليسَ مِن المُمكن بلوعٌ حدّها إلا عبر 
الفلاسفة ونظريّاتهم الخاصّة حول العالم؟! 

ويطول حديث السفرء فيطاول أحدث ما شَهِدَنّه أثيناء ألا وهو 
سقراط الذي استفاض المحدّث في الكلام على نزاهته» وحريّة 
رأيه» وثباته في موقفه» واكتشافه الحدّ والماهيّة. وأثر هذا 


الاكتشاف في فلسفته» وموته متجرّعاً سم الشوكران حتى 
الثمالة في سبيل معتقده. 

أثار استرسال "باتروليس" في الكلام عن سقراط فضول أشنار 
فسأله أولاً وقال: 

- أرجو أن تزيدني معرفة بسقراط فهل لي أن أعرف منك أين 
ؤلد؟ ومتى؟ وكيف كانت نشأثه؟ و... 

= وُلِدَ في أنينا! من أب نكّات: وأم قابلة؛ ونشأ نشأة متواضعة 
جَمَعَ فيها نقائض عِدَّةَ هي مظهرّه القبيح» وعقلّه الراجح» ولساثه 
الفصيح. 

ثم سأله تانياً عن الموضوع الأساسي الذي كان يشغلّه 
ويستأئرٌ باهتمامه فقال بهدوء: 

- الإنساثء بكلٌ تأكيد. فالكوث الطبيعيء. وموجوداثه الحسية, 
وظاهرانّه. لم يكن ليتناولها لو لم تكن مركز الإنسان» وبيئته» ومكان 
نشاته ونموه. 

وأردف: 

- كان همه أن يجعل الإنسان بل الناس يفكّرون بوضوح في 
الطبيعة المجرّدة للأخلاقيات» كالعدالة والشجاعة متلا بدلاً من 
مجرّد الانسياق وراء العقائد التي درج عليها الغرف. 

وسأله من ثم عن التعاليم التي كان يطالِبٌ بتدريسيهاء والطريقة 
التي كان يعتمدُها في التدريس. 

فأوضح: 

- إنه لم يكن يطالب بتدريس تعاليم معينة» بل كان يكتفي فقط 
بطرح الأسئلة التي تُعينٌ الناسَ على انتزاع الحقيقة من ذواتهم 
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ثم استكمل الإجابة مفصلاً: 

- لقد اعتمد الطريقة الحوارية. فكان يحاورٌ الناسَ في أيّ مكانٍ 
يجدّهم فيه» مُراعياً في حواره الترتيبت الآتي: طرحٌ السؤال, 
فالاستماع إلى الأجوبة. فالتصحيح عند الاقتضاء. 

وخلصّ في النهاية إلى أنه كان يدع محاوره يسأل» مستدرجاً 
إيّاه أحياناً إلى الخطأ ليعود به ثانية إلى الصواب» كما كان يتعمد هو 
نفسُه الخطأ أحياناً أخرى تاركاً لمُحاوره فرصة اكتشافه. 

وأطرق هنا أشنار يفكرء و"باتروليس": ظانا أن أشنار قذ استتقد 
كلّ ما في جعبته مِن أسئلة, بادرَ إلى رفده بمعطيات إضافية, 
ممهّداً لها بقوله "قد يهمك أن تعرف". ويتضحٌ مِن خلال المعطيات 
هذه أن سقراط خلافا للكثيرين سيواه, أراد أن يجرد أبطاك الحروب 
من هالاتهم لأن معظمهمء في رأيه» يجهلون حقيقة الشجاعة, 
وأراد أيضاً أن ينزعَ عن هامة السياسيّين أمجادّهم لأنّهم يجهلون 
جوهر السياسة» كما أراد بالتاليء وقبل أيّ شيء آخرء أن يَقلِبٌ 
سُلْمَ القيّم الذي يحط من قَْر العقول. ويحبسّها في قمقم التقليد 
والخرافة. 

ولکن» يبدو أنه فات "باتروليس". وهو يسوق معطياته الجديدة 
أن أشنار لم يستنفذ أسئلته كلهاء وأنّ ثمّةَ أسئلةً كثيرةً أخرى لم 
يطرخهاء ناتجة من الصدمة التي أحدئثها في أعماقه روايةٌ موت 
سقراط. فقد كان. في تلك الأثناء. يتساءلٌ في نفسه: 

- هل للعلم شهداء؟ هل يُعتقل الإنسان من أجل فكرة؟ 

وكان كلما ازداد توغّلاً في ذاته» ازدادت أسئلثه المعذبة 
والمحيبة في أن واحد. 


- هل يستحقّ الإيمانُ التضحية بالحياة؟ وبعدّ موت الإنسان» مَن 
يحمل مشعل العلم؟ | / / 

لماذا يتعيّنْ على الإنسان أن يغامر بوجوده کله» وبحياته کلهاء 
هن أجل قناعاته ومعتقداته» أي من أجل ما يعتقدٌ أنّه الصواب؟ 

لماذا هذه الثنائية الحادّة بين الخير والشرٌّء الجّمال والقبح, 
العدل والظلمء الكرامة والمذلةء الثراء والفقر...؟ 

ألا يستطيع العالم أن يتخطى هذه الثنائيّات الطاحنة؟ وأخيراً 
وليس آخراًء لماذاء إذا خسر الإنسان معتقده» يعيشٌ في بؤس 
الجهل؟ 

أظنّ. قال أشنار في نفسه. "أن العالم بحاجة دائمة إلى إعادة 
ترتيب. الفوضى تقتلّه: والثناثيات تنحره". 

انتابَ أشنار وهو في غمرة هذه التساؤلات شعورٌ باللافائدة. عاد 
يفكّرٌ بقدرة الجسد وطموحه في تحقيق الإنجازات في الألعاب 
الأولمبية. 

شعرَ بأنَ هذا الكون المحصّن بالخوف ليس سوى كتاب لقّه 
الغبارء ملقىَّ على رفء لا يد قبل عليه سوى يد العابثين؛ تمرّق 
أوراقه. وتنتشلٌ منه الحقائقٌ الوهميّة. 

لم يكن يريد التجمّد والاستكانة والتمتّع بالقبول» لم يرد أن يصبح 
ذلك التابع للآخرين من أصحاب السلطة مخافة أن يسحقه التاريخ, 
وتسبقه الأزمنةٌ وتطويه. 

طواك رحلته هذه كان التمرُدُ يحزّثه. كان صديقه الوفی وخليله 
الحقيقيّ وزميلَ مغامرته الكبرى. حدّثه التمرّد أن يمحو ملامحته 
الموروثة فلا يعاتبه التقليدُ ولا تقيّده التقاليد. ولم يعذ يريد أن يركنَ 
إلى مسموع ومنظور ومحسوس. 


اجتاحه طوفات هن الثورات على الأفكار المتخلّفة التي كبّلتث 
عقله منذ نعومة أظفاره. عقلّه هذا المتلقّي المعبًَاً بما يرفضّه وما 
يستحيلٌ أن يقبله. كبّله الصمت المُطبقٌ على فمه ولسانه 
وأخلاقه. 

أَمَلَ من رحلته أن تمنحه التأمّلَ والاستماع والاستمتاع والنقد 
والقبول والرفض والصراخ والبكاء والتعبير والتغيير والحرّية والحياة 
والكرامةء وأن يرتقيّ به الإنسان إلى كمال الإنسانية: لذلك كان لا 
بِدّ من أن يتمرّدَ على نفسيه النائمة في قصر بيبلوس الملكي. وألا 
يقاوم موققه الرافض. ألا يكتم صراحه في وجه مَن ادّعى امتلاك 
المعرفة. 

كان كالوناقتراقت ما ند سنن" باترولنوين" انان وهی 
أحياناً إليهما كاتماً امتعاضه من حديث غريب عن عالَمٍ بالغ التعقيد 
لا يعنيه ولا يُثير اهتمامه مِن قريب ولا مِن بعيد» جاهداً في إخفاء 
خشيته مِن أن يدفع أشنار فضوله نحو الولوج أكثر فأكثر في أفكار 
الإغريق المعقدة» خصوصاً أنه كان يعرف أن رغبة أشنار في 
الاشتراك في الألعاب الأولمبية تخفي رغبة أكبرَ في دراسة 
فلاسفة الإغريق حيث كان يسمع بهم وبماثرهم من بعيد. 

كان يُمكنٌ أن يُشارك» بل كان حتماً سيشاركٌ لو نحا الحديث 
منحىّ آخرء وتمحور حول نوع آخر مِن الموضوعات كالألعاب الرياضيّة 
في أثيناء أو أبطال الأولمب. 

على عكس أشنارء لم يكن التعقيدٌ ليثيرَ فضول كالوباي. 
فكالوباي لا يرغبٌ في مواجهة الفِكر بل كان يرغبٌ في بساطة 
العيش. يرتسمٌ على جبينه هدوءٌ ويستقرٌ وضوح. في روجه غبطة 
وفي سلوكه فرح. يبدو كأنّه قانعٌ بالحياة. راض بتفاصيلهاء ذا شدّته 


قطراث الماء ذهَبَ معها مُسْلِساً لها قياده» أو جذبته الحياةٌ لاحَقَها 
بعواطفه ورغباته» وإذا ارتفعت الصواري رفع رأسه ليعاين هاماتها 
والأشرعة. يغمرّه السرورء ويتميّرُ بالهدوءء وتشكل الأشياءً الصغيرة 
بالنسبة إليه مصدرَ سعادة ومتعة. يفهِمُ ما يُقالء ولا يعلق عليه. 
يسمعٌ عن الفلاسفة الكبارء ولا يرف له عقل. عقله مشغوك بما 
تَقَدّمر له حواسة الخمس: .والغالم. ' عقلة مشتعوقف. بالتتقيت قى 
ذاكرته عمًا تختزئه مِن ممتع وجميل. عقلّه يفهِمٌ تعاريج الفكر ولا 
يتوقفُ عندها. إنّه بالأحرى إنساث التذوّق. والشم واللمس, 
والسمعء والبصرء أي إنسان الحسٌء والبرهة الخالدة: واللحظة 
الدائمةء والجهد المُمتع. 

وأمّا أشنار فتمتّى في لحظة تأمّلِه لو كان كالوباي یشارکه قلقه 
الفكري. فلو كان مثله لكان تحرّر مِن قلقه» وارتاح من جموح رغباتهء 
وانغرسَ في الواقع مفيّشاً في تفاصيله ليكتشف إذا كان الوجودٌ 
المؤقتٌ مِن حوله ممتلئ الوجود. 00 | 

تمتّى ذلكء ولكته رفضّ أن يكوت كذلك. أي أن يكوت مُطيعا 
لحواسه الخمس» راضحاً لمقتضيات الواقعيّة السياسيّة التي 
ينتهجها والذه في بيبلوس. 

قال في نفسيه: لقد تخليتُ عن أشيائي كلهاء وأشيائهم كلها 
لأبحث عن الجَمالء كل الجمال! عن الحريّة لا عن جزءٍ منها. تركث 
بيبلوس كي تنعم عيناي بالامتلاء.ء كي يعمر قلبي بالحب الدائم, 
كي ينصرف عقلي إلى التمتّع باللامتناهي. 

لاء لن أكوت أبداً ابنَ البرهة. وأسيرَ اللحظة. نأيتٌ بنفسي عن 
موجبات إمارتي وعن رغبات والدي في أن أتمرّسَ بفنون الحُكم 
لأكون رسول التخطي. وإنني ماض قَدُماً في هذا الاتجاه... 


وفيما كان أشنار منطوياً على ذاته» مغرقاً في صمته: بدت 
اليابسة من بعيد» فصرخ كالوباي بأعلى صوته: اصح يا أشنار مِن 
يقظتك! إننا على وشك الوصول. 

ثم ترسو السفينة على الشاطئ اليوناني: معلنة بدايتين: 
واحدة مع الأولمب في مغامرة أولمبيّة عابرة» وأخرى مع العقل في 
مغامرة استكشاف غنى عقول الإغريق كما أوحى له حديث 
"باتروليس" على متن السفينة. 


أتينا والطريقٌ إلى الأولمب 


فور وصول أشنار إلى "بيريس" قَدَّمَ له قبطاث السفينة دليلاً 
ليُرافقه. 

- إنها أثينا! عاصمةٌ العالم اليونانيء قال الدليل. 

كانت" قلي فد كفسية: اماك من :رفس :تخبط ننه “تلاك 
همتوس وبنتليكوس وبارنس التي تحرس الحصن الميسيني 
القديم. 

قممّ تعالت من البحر أمام ناظرّي أشنار» سمع عنها في فينيقياء 
منسوجة من خيرات الكروم والزيتون. وتأوي في جرأة ارتفاعها 
أماكن عبادة لزيوسء كبير الهة الإغريقء الذي فرض جلاله بما حيك 
حوله من أساطير تمجّدٌ قدراته وبطولاته. 

زيوس سليل الآلهة الجبّارة الذي أنقذثه أمّه من شهيّة والده 
كرونوس الذي ابتلع إخوته. 

ارتعد أشنار من قضّة هذا الإله الذي بدا الفرعون أمام ذيوع صيته 
وأخباره ذليلاً حقيراً. واتضح له كم أن العالم نسبيٌ. وكيف أن 


التراتبيّة تفترضٌُ الأدنى والأقصى. ثم تجرّأ على أن يرى في ذاته 
قبسا من زيوس. 

ألم يُجِبرٌ زيوس والدّه على إرجاع إخوته الذين ابتلعهم؟ 

أفلا يفعل أشنار الشيء عينه ولو رمزياً؟ 

إنه يُلزم والڌه بإرجاع بيبلوس من أفواة مصر» وسيطرة بابلء 
وبتحريرها من الخوف والتبعية والطاعة للفرعون ووصاية بابل. 

استطاع زيوس وإخوثّه تحقيق النصرء والقضاءَ على الجبابرةء 
فاستحق زيوس بذلك عرش السماء وسكنته الفضيلة: وأضبحت 
له الكلمة القصل بين الآلهة قاطبة. 

كان أشنار ينتظرٌ بفارغ الصبر رؤية تمثال زيوس ينتصبٌ ثلاثة 
عشر متراء على ما كان يروي له العائدون من أولمبياء ليلمس 
جسده العاجى وعباءته الذهبيّة وقاعدته الرخاميّة السوداء» لعلّه 
يستأنسٌُ بمآثره في معقل الآلهة... في أولمبيا. 

وصل الشابّان الفينيقيّان إلى أثينا. وكان هدفهّما أولاً المشاركة 
في الألعاب الأولمبيّة, وإحرارٌ بطولة ما. 

ارتقى بهما الدليلٌ تله مطلّةَ على أثيناء وهناك دلّهما على موقع 
الأولمبياء وقصّ لهما حكايتها الطريفةء قال: 

- الناسسٌ تحب آلهتهاء وتقدَّمُها على أي شيء آخر. أما نحن, 
أهلَ اليونان. فنحبٌ الرياضةء ونقدّمٌ رياضيّينا حتى على الآلهة. 
نحن» خلافا لغيرناء نكرّمٌ آلهتنا ونعظمُهاء وإن في غير أماكيها 
الأصليّة. خارج المعابد والهياكل. ولكثّناء في المقابلء نتدفقٌ من كل 
الأمكنة إلى مكانٍ واحدٍ محدّدٍ هو الأولمب» لنشاهد بام العين نخبة 
مختارة من نبلاءٍ الإغريق يتنافسون في الألعاب الأولمبيّة. 


ثم مشىء فتبعه أشنار وكالوباي بنشاط واندفاعء وَبَدَوا كأن 
إرهاق السفر الطويل قد انهزم متراجعاً أمام فرحة الانطلاق إلى 
الأولمب. 

ساد صمت قصيرٌ, قطعة الدليلٌ بقوله: 

- دين اليونان عبادةٌ الصحّة والجّمال. وقد جاءَ في الأوديسه أن 
الإنسات لا يستطيع» طوال حياته» أن ينال مجداً أعظم من المجد 
الذي ينالّه بيدّيه وقدميه. 

سألة أشنار: 

- ألا يُعنى اليونانيُون بالفلسفة والمعرفة أيضاً؟ 

فأجاته: 

- من الخطأ أن نظن أن الرجلَ اليونانى العاديّ طالبٌ علم مولع 
باسكيلوس أو سقراط أو سواهما من المفكرين والفلاسفة. أبطا 
اليونان هم أنفسّهم فلاسفثنا على الأرضء وآلهئنا أحيانا. 

ابتسم عندئذٍ كالوباي ابتسامة خبيثة. وخاطب أشنار سائلاً: 

- هل سمعت. يا صديقي العزيز؟ الناسنٌ لا تعبا بالفلسفة. ولا 
تنشغل بها. إنها تنشَغِلْ بالأفراح والمتع والأعمال. 

فبادرَ أشنار فوراً إلى الردٌ بقوله: 

- ولكن فاتك يا عزيزيء أن الدليل لم يتحدّث إلا عن الناس 
العاديين» فهل تريدٌ أنت أن تكوت واحداً منهم؟! 

رذ أشنار هذا أَفْحَمّ كالوباي؛ فلادً بالصمتء ولم بحر جواباً. 

ويواصلان السّيرَ وراء الدليل حتى يبلغا أطراف المدينة؛ فإذا هما 
في مُتحف رحب من التمائيل؛ لقَتهما الدليلُ إلى أحدهاء وقالء 
وهو يشير إليه بإصبعه: 


- هو ذا تمثالٌ مِن حجر حُفِرّت على أحد حَدَّيه عبارة "مباراة في 
المصارعة"» وَخُفِرَ على الخد الآخر نقشّ يمثل لعبة ركوب الخيل. 

المشهِدٌ هذا كان حافزاً لأشنار جعلة يستجمع كل طاقاته, 
ويستنفرٌ كلّ قواه استعداداً لليوم الذي طالما حَلَمْ به» ومنّى نفسّه 
فيه بركوب الخيلء والمشاركة في السباقات. ولا سيما منها سباق 
الحواجز الخشبيّة. 

كان الشابّان على عجلة من أمرهماء فاكتفيا بوقفة قصيرة 
هناكء انطلقا بعدّها على متن الخيل من جديدٍ بزخم أشد. 

وعلى امتدادٍ الطريق كانت تسترعي انتباههما منحوتات تقش 
عليها سباق العربات. أو المشاعل» فضلاً عن أنشطة تحيط 
بالألعاب الرياضيّة الأولمبيّة كالموسيقىء ومشاهد الغناء» والعزف 
على القيثارة والمزمار والناي»ء والرقصء وإلقاء الشعر. 

وعند بلوغ المنعطف المُشرف على الأولمب» فاجأ الدليلٌ رفيقيه 
إذ تسمَرَ في مكانه» وقال بوقاحة: 

- إنني أملك معلومات أخرى مهِمّةء ولكنني لن أصرّحَ لكما بها ما 
لم تكرماني بمكافأة ماليّة إضافيّة. 

فلم يكنْ لهما خيارٌ إلا الإذعاث والرضوخ للابتزاز. وخصوصاً أنهما 
كانا حريصّين كل الحرص على الحصول باي ثمنِ على أيّ معلومة 
جديدة أو معطىّ جديد. ١‏ 

لم يكونا قد صارحا بعد الدليل بغرضهما مِن زيارة اليونان. 
فشكلت المعلومةٌ الجديدةٌ حول المباريات الأولمبيّة وإقامتها 
بانتظام مرَّةَ كلّ أربع سنواتء مَُدخلاً إلى حوار مفيد. 

استغلٌ كالوباي انشغاك صديقه بالتأمّلٍ مِن بعيدٍ في الأولمب 
ليهيمسَ في أذن الدليل معرفا: 


- هذا أشنارء ابن ملك بيبلوسء وأنا كالوباي صديقه: وكلانا قد 
فاز في سباق ألعاب أدونيس» إلا أن المرتبة الأولى لم تكن مِن 

وكأن الدليل أحبّ أن يمازحه فسأله: 

- وأنت هل حللت في المرتبة الأخيرة؟ 

سؤاله هذا أثار عاصفةً من الضحك لم تهدأ إلا عندما أكد كالوباي 
أن تكبّدَ مشقات السفر من بيبلوس إلى قبرص فاليونان ما كان 
ليكون لولا الرغبة في المشاركة في الألعاب الأولمبيّة. وأعربَ 
للدليل عن أمله في أن يلقى» هو وصديقه أشنار» منه الدعم 
والمساندة لتحقيق ما يسعيان إليه. 

قال الدليل: 

د ما أعرفة. حتى الآن: هو أن المشاركين: قى الألغاب يأتون من 
مُدْن الإغريق» ولستٌ أدري إذا كانت المشاركةٌ متاحة للقادمين من 
وراءِ البحار. ولكن سأبذك ما بوسعي للمساعدة. أَعِدُكُما بذلك. 

سأله أشنار: 

- والمتفرّجون على المدارج؟ هل هم يونانيُون فقط؟ 

فقال: 

- إن أَيّامَ البطولات في الأولمب أيَامٌ مقرّسة. يقصدٌ فيها الحجيح 
الأولمبت من مختلف أنحاءٍ اليونان. والأيّامٌُ المقرّسةٌ هذه تمتد 
مفاعيلها وارتداداثها على مدى شور كامل يكون بمثابة شهر حرام 
يتهادثُ فيه المحاربون, وتُغرَّم فيه أيضاً كل مدينة يُصابُ فيها أي مِن 
القادمين إلى الأولمب بأذية. 

- السلامٌ تصنعّه الرياضةٌ في اليونان. قال كالوباي ممازحا: 

- وهل الفلسفة تصنعٌ سلاما؟ 


فأجاب الدليلٌ بحزم: 

- الرياضةٌ أنظفٌ هن الأفكار. إِنّها حقيقيّة جدًاً. أنت بنفسيك تكون 
شاهداً على الفوز أو الخسارة. كلاهما يحصلان على مرأىَ منك 
ومسمع. والأبطاك المتبارون يُقسيمون على تجتّب الفشٌء والتزام 
النزاهة والأمانة واحترام القوانين. 

ذات مرّة رشا بطل الملاكمة "يوبوليس" ملاكمين آخرين ليتمكن 
منهما على الحلبة؛ فافتضح امره» وانزك به عقابٌ قاس واهين 
مهانة عظيمة. وأمًّا المتفرّجحون والمشجّعون فعددُهم كان يصلٌ 
أحياناً إلى نحو خمسة وأربعين ألفاً. وكان كل منهم يلازمٌ مقعدّه 
طوال النهار فلا يبرخه» ولو للحظة. خشية أن تضيع عليه فرصةٌ 
الجلوس مرّةَ أخرى. 

- ومن هو الأسرع عدوا بين أبطال اليونان؟ قال أشنار 

- لا أعرف. أجابّه الدليل: ولكن أتذكرٌ أنّ أبي حدّئني مره عن 
عدّاء كان يسبقٌ الأرنب. 

- يسبق الأرنب؟! 

صرح أشنار وكالوباي معاًء وانفجرا ضاحكين» ثم قال أشنار: 

- هل يمكنُ أن تكوت القصصُ الخياليّة حلت محل القصص 
الواقعيّة؟ أليسَ هذا من باب المبالغة» بل من باب الغلوٌ؟ مَن بإمكانه 
أن يجاري الأرنب أو يتقدَّمَه في السباق؟ 

والتفتا إلى الدليل وردّدا بصوت واحد: الكذبٌُ مل الرياضة إذا... 

فقال الدليلٌ مؤكداً: 

- إن "فيليبيدوس" بطل مشهور. اجتارٌ المسافة التي تفصل أثينا 
عن اسبرطة والتي تُقدَّر ب-125 ميلا في يومَين» ثم مات: قالوا 


يومها أودّت بحياته صَيبَةٌ عين حاسدة. 

2 قل تفتبران هدو :مالفة؟ ويفا ولك الفيرة هن :فت أن 
المبالغة تدك على البطولة الفائقة. 

سأله كالوباي: 

- وكم تبلغ مكافأة الأبطال؟ 

قال: 

- استنتجا بنفسيكما من شهادة جنديّ في أثناءِ خوضه إحدى 
المعارك حيث قال: "ربّاه. أيّ صنف من البشر هم أولئك الذين أتيت 
بنا لمحاربتهم؟! إنهم رجاكٌ لا يُقاتلون أو يتقاتلون مِن أجل المال بل 
مِن أجل الشرف." 

شهادةٌ الجنديٌٍ هذه كانت باعث سرور في نفس أشنارء فالتفت 
إلى صديقه كالوباي وقال: ۰ 

- هل سمعت؟ ليس من أجل المال بل من أجل الشرف. 

وتابع الدليلٌ ما كان قد بدأهُ » فأضاف: 

- لم يكونوا فقراء على الإطلاق. كانت المُدُن تُغدق عليهم 
الأعطيات. الأموال والجوائز. وكثيرون منهم كانوا يحظون بتماثيل 
ثُقام لهم تمجيداً لمآتيهم: وتخليداً لزكرهم. وكلهم أو جلّهم كانوا 
يستأجرون الشعراء ليقولوا فيهم مدائح» تتوجّهم على منصة الفن 
بعد أن تُوُجحوا على منصّات البطولة. 

كان لكلام الدليل هذا وقعه الدافع في نفس كالوباي» فَشعرَ 
بحماسة كبيرة.» حَعلت قلبّه يخفقٌ فرحاً. وجعلثة هو يحس بأن 
جسده على أتمٌّ الاستعدادٍ لخوض مغامرة البطولة. 

الأنظارٌ مشدودة إلى الأولمب! مئاث قليلة من الأمتار كانت 
تفصلْ أشنار وكالوباي عن المدخل. اجتازا المسافة في وقت 


قياسيء وأحسًا وهما يعبران إلى الداخلء وكأ فرح العالم كلّه قد 
تجمع وحل و ٤‏ تت ي ٤‏ 

أعمدةٌ مرتفعة الأعناق2. رؤوسّها مكللةٌ بتيجان وأشكال 
هندسية. أروقةٌ مديدةٌ القامات منبسطة بين جدرانٍ وفسحات 
تُشرف على الميدان الرحيب. مدرّحاتٌ نصف دائريّة ورّعت مقاعدها 
لتتّسع لألوفٍ مؤلّفة من المشجعين» ومقصوراث مزروعات في 
الوسطء بعضها منحوث» وبعضها الآخرٌ مذهَبّ وكلها مجهّزة 
لاستقبال الأمراء وقادة الجيوش والأحرار. 

وتابع الدليلٌ قائلاً: 

- انث نالطع فلن :نا تمو الأمين أن المدن النوناية مةل 
على شكل جمهوريات تمتلك کل منها حكومتها وقوانيتها. أمرٌ 
غريب» أليس كذلك؟ أن تكوت المُدّنْ مختلفة إلى هذا الحذ 0 
توحّدها فيم مشتركة... هيًا نتايع مسيرتنا! قلتي أكشف لك المزيد 
مما تهبّه الأولمب لنا نحن الاثنين. 

- ولكن هل لغتكم واحدة؟ قال أشنار. 

- أنا أثينئٌ أصيلء لكتّنا نتفاهمٌ بلغة واحدة هي اليونانيّة. لغثّنا 
انتماؤنا وقوميثنا ورمز وحدتنا في التنوع... 

لعلك تعلّمٌ أنه ما إن ندخلٌ الأولمب» حتى نتعالى فوق جراح 
الخلافات والسيّئات والاختلافات الإيديولوجية والسيياسيّة. وحتى 
فوق الأحقاد الشخصيّة. فقانون الأولمب يحظر علينا حمل أحقادنا 
وثأرنا ومعاركنا إلى حَلَباتِه الفسيحة. ففترة الأولمب هذه هي 
عبارة عن هدنة تتوقف خلالها كل الحروب وتسمّى "إيكشريا" ( 


.Ekecheria) 


ريما نصادف مواطنين من اسبرطة على مدرّجات هذه المدينة, 
لكننا أقسّمناء هم ونحن» أن نحجم عن مواصلة حروبناء الصغيرة 
منها والكبيرةء لأثنا أقسّمنا قسّم المجلس! 

- المجلسٌ؟ وهل للأولمب مجلسّ سياسي أو تشريعي خاص؟ 

- لا سيّدي! تابع الدليل. إنّه المجلسٌ الذي يجتمع فيه أعيان 
المُدْنِ اليونانيّة ليتناقشوا في مواضيع إنمائيّة وتنظيميّة تهم 
المواطنين. وهو المجلسٌ الذي لا بد أن يمرّ به كل المتبارين 
الرياضيين فيُقسيموا على النزاهة والشفافية وعدم اعتماد الغش 
والكذب قبل التباري الشريف. إنه قسَم إلزاميّ لكل رياضيّ. وهو 
يتحدثٌ هنا في هذه الصالة المربّعة التي تراها... ولكن دّعنا تثكمل... 

شعرَ أشنار» وهو على أهبة الدخول إلى حَرَم الأولمب» بأنّه 
کمن يدخلٌ معبداً. کل شيءِ فيه يُحاكي الرموزء ويعبقٌ بتاريخ 
سحيق من التقاليد والأفكار... وكاد يعودٌ إلى نظريات الفلسفة التي 
أتحقه بها رفيقٌ السّفر مِن قبرص قبل أن يقاطعه صوث الدليل مِن 
جديد... 
- الكل يا أشنار يجتمعٌ في الأولمب» مهما يكن نظامٌ الحُكم في 
مدينته» لأثّنا أبناءً أساطير مشتركة وتقاليد مشتركة» فنحن مثلاً 
نحلم بمجاراة بطلنا الأسطوري "هيرقليس"! 

- ومن يكون "هيرقليس"؟ أليس هو نفسه "هيراقليطس”"؟ 

- لا ايها العزيز! "هيرقليس" هو الذيء. من اجل محبة الإغريقء 
جَمَعَنا في هذه المدينة. وأحيا احتفالاتنا الرياضيّة هذه. 
"هيرقليس" ينتمي إلى تاريخ حضارتنا العريق وهو باني المذابح 
كلها التي ستراها وأنت تخترق ممرّات الأولمب الآن. 


ها قد وصلنا إلى الجدار المقدّس الذي بناه "هيرقليس". تُسمّيه 
بخدار"الفيسن" ( اف 

لم يستطغ أشنار وصديقه كالوباي إخفاءَ دهشتهما بعظمة هذا 
الجدار الذي كان يلف الأولمبت على مساحة كبيرة. في هذا الجدار 
استطاع الزائران أن يتبيّنا المعابد التي بَناها "هيرقليس"» والزيتونة 
المباركة التي رَرَعَها بيديه والتي يتوج الفائزون بالألعاب والمباريات 
بنتفٍ من أغصانها المورقات. ثمّ سادّتْ لحظاتٌ من التأمُل الصامت 
قطعها الدليل موجّهاً سؤاله إلى أشنار: 

- هل تعلم لماذا يبلغ طول ساحة الألعاب الأساسيّة هذا 
المقدار من الأقدام؟ 

- لا... لماذا؟ أجاب أشنار مستفهما. 

- لأن هذا المقدار يساوي ستّمئة ضعف بالمقارنة مع مقاس 
قدم "هيرقليس" أجابَة الدليل. 

فصاح أشنار معبّراً عن استغرابه: 

- مدهشٌ حقاً! 

وهنا بادّرَ الدليلٌ إلى دعوة أشنار وكالوباي كليهما قائلاً: 

- تعاليا نخترق الجدار. وندخل المنطقة المكرّسة... لنزورَ معا 
معبد "زيوس"! 

وهكذا انطلقّ أشنار عبر الأعمدة السنّة العملاقة التي تظلْلٌ 
مدخل المعبد ووراءه كالوبايء ليلجاء برفقة الدّليل: صالة كبيرة 
ينتصبُ في صدرها الإلة "زيوس". الذي صمّمه فأبدعَ في تصميمه 
المهندسٌ البارعٌ "فيدياس" بأمر من مجلس الأولمب. 

لاحظ أشنار وهو يتطلغ صعوداً,. أنّ قاعدة التمثال ترتفع, 
بالمقارنة مع قامته» أربعة أضعاف أو أكثرء وأن التمثالك نفسه 


المستوي عليها كجَبّل مِن العاج» بالمقارنة عينها أي مع قامتهء 
نحواً من عشرة أضعاف أو أكثر. 

وفيما كان يتأمّلُ "زيوس" خرق مأخوذاً بضخامته وعظمته» أشار 
الدليل إلى عباءة "زيوس" وقال: 

- إِنّها من الذهب الخالص. 

ثم توجّة مِن أشنار مردفا: 

- هل ترى الصولجان المزين بمجسم النسر في يسراه؟ 

فوا احان اتاو :ثم استدرك سانلا 

- ولكن» إلام يرمزان؟ 

فأجابة الدليلٌ موضحاً: 

- الصولجانء يا عزيزيء يرمرٌ إلى المُلكَ والسلطة. وأمّا النسَرٌ 
فإلى التحليق عالياً وبلوغ الفضاءات العصيّة على البشر. 

وتابع؛ لئلاً يفوت الزائرين شيء. فلقتهما إلى صندلي الذهب 
في قَدَمَي "زيوس"» وإلى تمثال التصر في يمناه. 

وانتهى أخيراً إلى أن "زيوس" هذا هو ملكأ السماء. وصاحبٌ 
الفضيلة والكلمة العُليا بين جميع الآلهة على الإطلاق. 

"صاحبٌ الفضيلة والكلمة العليا؟!" كلماتٌ هرّث ضميرَ أشنار 
لعلّها تهديه إلى المعرفة الكاملة» لكن أنَى له أن يشرب المعرفة 
الكاملة من تمثال؟ كل ذهب الدنيا ومجوهراتها تبدو خردة أو صدأ 
أمامَ وهج المُطلقء لذلك كان لا بد من البحث عنه عبر قم 
الفلاسفة والعلماء... 

الدليلُ لم يتركهّما إلا بعدما مهد السبيلَ لهما للقاء المدرّب 
الأكبر "بيدقرباي". يتقدّمان منه» يحيّيانه. فيردٌ عليهما التحيّة 
بأحسنَ منها. يعرّفانه بنفسيهماء ويُعربان عن رغبتهما في 


المشاركة في الألعاب الأولمبيّة؛ يرحب بهما أجمل ترحيبء ولكنّه 
يقومٌ بإشارة يُفهم منها أنّه "لا يعرف". ثم يودّعْهما على الفور طالباً 
منهما التريّث قليلاًء ويمضي في رواق طويلء ليعودَ بسرعة 
خاطفة» ويصطحبهما إلى فسحة خضراء في طرفها بناء توحي 
هندسئثه بأنه معد خصيصاً لاستقبال الضيوف. 

وهناك يُقيلٌ عليهما شيخ يوناني مهيب» فيصافحهما بحرارة 
ويستقبلهما بحفاوة, ويُسمعهما كلاما طيّبا لكانه يوحّة رسالة من 
خلالهما إلى بيبلوس وأهلها تعيّر عن رغبة أثينا الصادقة في فتح 
صفحة جديدة من التواصل الإيجابيّ بين المدينتين» وطيّ صفحة 
التوثر التي شابت علاقاتهما في الفترة الأخيرة من جراءِ 
منافستهما التجارية. 

نم وحَّهَ الشيڅ كلامّه إلى أشنا قال: 

- إن قوانيتنا وتقاليدنا تحصرٌ حقّ المشاركة في الألعاب الأولمبيّة 
باليونانيين الأحرار. وقد كان بودّي, لولا الحقّ الحصريّ هذاء أن 
أسمح لكليكما بالاشتراك. ولكن كرمى لملك بيبلوس وتقديراً لابنه 
الحرٌ أشنارء أتجاورٌ التقليدء وأنتهك القانون. فأهلاً بكَ ضيفاً عزيزاً في 
مدينتناء ومرحباً بك رياضيًاً بارعاً في الأولمب. وأمًا صديقك, 
فاعذرني» يا سموٌ الأمير. لأنني لن أستطيع قبوله. لن أستطيع 
على الرغم مما هو عليه مِن حريّة ونبلء لثلاً أسجّلَ بذلك سابقة 
أكون بها قد فتحث؛ بل شرّعتُ باب الاشتراك أمام مَن يشاء مِن 
النبلاء الأحرار. 

موقفٌ الشيخ هذا أثارَ الحزت في نفس الشابّين على السواء. 
فشكرا للشيخ استقباله وودّعاه. وانسحبا مع المدرّب في رواق 
طويل يفكّران في ما آلت مغامرثهما إليه. 


لقد كانت المباريات والبطولة مِحورَ اهتمام كالوباي وقطب 
تفكيره. هو الذي لم يعول يوماء لا من قريب ولا من بعيد» على 
البحث عن الأفكار والحقائق وينابيع المعرفة كصديقه أشنار. 

قرارٌ الشيخ فاجأه. أسئلة كثيرة تدافعث كالسيل في رأسه. 
مزيجٌ رهيبٌ من الانفعال والكآبة غزا مكامن نفسه. توقفَ في وسط 
الرواق» أمسك بذراع أشنار وقالَ بصوت يكادٌ يختنق: 

5 سأعودٌ حزيناً إذا لم تفز بإحدى البطولات, يا أشنار. فوزك وحده 
يرد إليّ الفرح. وحده يجعلني اعودٌ بطلا إلى بيبلوس. سابقى معك 
ولو غير مشتركِ في الألعاب. 

دمعت عينا أشنار تأثراً بموقف كالوبايء وقالَ وهو يعانقه: 

- أيّهِا الصديقٌ الصّدوقء أنت أيضاً بطل في التضحية. لن أنسى 
لك هذا الجميل ما حييت. 


اللقاء المحور 


وك ما عرق به أفلاطون. بعد براعته في دراسته بكافة ضروبهاء 
وبالرياضة البدنية» ومشاركته في المباريات التي كانت تجري آنهاء 
هو مواظبته على الالتحاق بحلقات حوارات سقراط فأصبح يُعرّف 
يتلميد 'سقزاط المفضل: 

وكان لفكر سقراط تأثيرٌ عميقٌ في حياة أفلاطون. وخاصة أنّه بعد 
انتهاء حرب ال.بيلوبونيز ( ء»غصددمهاة2) وسيطرة اسبرطة العسكرية 
على أثيناء فُرِضّتْ على أثينا الحضاريّة. الديمقراطيّة مبدئياء حكومة 
الثلاثين الأوليغارشيّة. وكان من بين أعضاءِ الحكومة قرييُه 
رامن( ة6 و رفع (دفتسوية) خاله الذع كان مسؤول؟ 
في الإدارة. فمالَ أفلاطون إلى موالاة هذه الحكومةء وأقنَع سقراط 
بموالاتها ربما من جرَاءِ قرابته بعضوي الحكومة. ولكن بعد بضعة 
أشهر اكتشف أفلاطون ومعلمُه سقراط أن كل حكومة مفروضة مِن 
الخارج لا تأتي بالخير على المدينة. 

ترشّحَ أفلاطون بعد ذلك مرّاتٍ ثلاثاً في الانتخابات ولم يحالفه 
الحظ؛ لأن حُكم المحتلّ يدفعٌ الناسَ لثلًا ينتخبوا أهل الفكر ويولوهم 


عليهم وعلى شؤونهم. كان المحتلٌ يدفعٌ الناسَ لانتخاب التجّارَ 
والعملاء لحكمعم. 

لم يهِنْ على أفلاطون التصديق على أن أثينا قادرة على هذا 
الظلم في الرعيّة. فبدأ ينمو في نفسيه قنوط من الديمقراطيّة. 
خصوصاً تلك اللمّاعة من الخارج والممتلئة عنفاً وفساداً من الداخل. 
هذه الديمقراطيّة التي لا تُعطي للبروليتاريين والنساءٍ والعبيدٍ حق 
الاقتراع» والتي كانت تحصرٌ حقّ الانتخاب في أقلّ مِن عشرة بالمئة 
من عديد الآهلين. هذا النوعٌ من الديمقراطيّة التي كان "سولون" ( 
دماه5) قد تعاهاء وقال إنها نخبويّة وليست انتخابيّة. 

في الوقت الذي بلع فيه تأثيرٌ سقراط على أفلاطون ذروتهء اجتاح 
القنوط أفلاطون. وضاق صدرّه بخيبات أمل متتالية مِن جراءِ موت 
مقلفية ‏ قراط ' الذي كت له الأؤليفازرقيية: ' الأنينية: فشتكم 
المحتلٌ. خمسمئة قاض تحاملوا عليه ووجَّهوا إليه تهماً جزافا لأنّه 
كان يستنكر التقاليد. ويمتنع عن القبول بفرض آلهة المدينة, 
فحكموا عليه بالموت واجترع سم "الشوكرات" ( عتهنة).. 

هكذا قضت الطغمة الأوليغارشيّة على أعظم مفكر وفيلسوفٍ 
عَرَقه التاريخ. ١‏ 
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قبل سقراط: كاتنت الأبحاث. تختص أساسا بمسائل تتغلقٌ بوجود 
العالم وماهيّته. أمّا سقراط فرأى أن من المستحيل الإجابة عن 
هذه التساؤلات: وأن دراسة هذه المسائل لن تلقي على أيّةَ حال 
ضوءاً على السبيل الصحيح للحياة. هذا السبيلٌ الذي كان بالنسبة 
له هو الموضوع الوحيد ذا الأهميّة الفعليّة. 

موضوعٌ واحدّ شَّعَلَ سقراط هو الإنسان» وعندما كان يتناوك 


الك_ون الطبيعيّ وموجوداته الحسية وظواهره؛ فإنما لكونها مركز 
الإنسان وبيئته» ومكان نشأته ونمؤه. ويمكن القول بأن الأساسين 
الكبيرين لكل آرائه هما اعتقاده بوجود الحقيقة: وبإمكان معرفتها ثم 
ربطه العمل بالعلمء أي جعله المعرفة أساساً للسلوك. 

وهكذا اتخذ من الحوار منهجا للتعليم والإرشاد إلى الطريق التي 
يؤمن بها... وهكذا أيضاً استطاع أن يؤثّرَ على أفلاطون تأثيراً عميقاً 
فرسَم من غير أن يدري ما سوف يكون في الأكاديمياء منهج 
أفلاطون في التعليم. 

كان يحاورٌ الناسَ في أي مكان يجدهم فيه» أمّا أفلاطون فأراد 
نقلهم إلى الأكاديميا وَنقلّ الحوار من الأرصفة والشوارع إلى 
القاعات والحدائق! 

لم أفلاطون من سقراط أن يُفَكْرَ من عير وصايةء وأن يتفوق 
على تفسيه وأن يستخرجٍ المعرفة من ذاتهء وأن يثب مارداً مُنتصراً 
على هزائمه ومنتفضاً بعد كل كبوة! 

اعتملتت في تفس أفلاطوت كل هذه الأفكار فأراد إصلاح 
السياسة من المُشرّعين الكدَبة وتجنيبها المَذَّلَّةَ التي سمحت 
لهمجيّة اسبرطة بغزوها والعبث بحضارتها! 


عد * 


دفعت الخيباث المتتالية بأفلاطون إلى الهجرة. فاعتزل الحياة العامة 
في كنف مدينة ميغار ( ©عنهو»<) بالقرب من صديقه "إقليدس" ( 
.(Euclide‏ 

كان أفلاطون قد عشق الهندسة من معلمه سقراط الذي كان 
تلميذاً ل_"تيودوريطس" ( .(Theodoret de Cyrêne‏ 

هكذا آمَنَ أفلاطون بأنئه سوف ينجڂ حيث أخفقّ سقراط. فسافر 


إلى سرقسطة» وكرّسَ سنة من حياته آملاً أن يبدّلَ أساليب 
"ديونيسيوس" فيقنعه بالأفكار الفلسفية والسياسية التي كان 
يراها مدخلاً إلى إرساء حُكمٍ عادل. وغضب "ديونيسيوس" مِن 
مواقف أفلاطون وباعه كعبد. 

لم يكن أفلاطون من أهل السياسة الواقعيّة بل من أهل الفكر, 
أي إنه لم ينتم يوماً إلى عالم الواقع بل إلى عالم المُطلق 
المُرتجىء والبون شاسع بين الواقع الناقص والفاسدء وبين المُطلق 
الناصع والكامل. 

وكم خابّت آماله عندما سافرَ ثانية إلى سرقسطة وحاول أن 
يُصلِح حُكم "ديونيسيوس الثاني". ا 

وفي عقله الباطني كان افلاطون يامل ان يمسح هزيمته 
الشخصية في الانتخابات مرّات ثلاثاً متتالية. 


6< ع * 


جال أفلاطون في عالم البحر المتوسّط حيث أرادّ أن يقتربَ من 
"أرخيتاس دي تارنت" ( ۵۲٠۸‏ مل كمانط»ء4)» هذا الحاكم الفيلسوف 
الذي شكل برهةً النموذج الأفضّل. هذا الملك تولّى قيادة مدينته 
ارنت: مومه )ديع مات متتالية توسائل دزفغراطية اتفحابية 
والذي حاول أن يحكم وفقّ فکره وفلسفته. وكان له تأثيرٌ كبير على 
أفلاطون حيث أضفى على ما كان تعلمّه من سقراط عن مدى 
أهمية الهندسة في التكوين. بعد ذلك اللقاء. انتقل أفلاطون إلى 
سرقسطة. قبل أن يعود إلى دياره سالماً. مواطناً حرا متمتعاً 
بكامل حقوقه» فاشترى بالأموال التي كسبها من حقول الزيتون 
خاصتهء الحديقة والملعب اللذين كانا يحملان اسم "أكاديموس" ( 


ودسعلق) تقديراً لذكرى هذا البطل الأسطوري. 


خيباتٌ متتالية من الناخبين وهن الحكام ومن القضاة ومن 
المجتمع وسلطة الطغاة. كلّها دفعث بأفلاطون إلى الاعتقاد بأ 
الإصلاح الممكن الوحيد يكمن في التنشئة. فشرعَ يحول خُلمَه 
الى تشنسيد. مدرزة علي ملفت: | كادرموسس”" ) (Academos‏ أطلق 
عليها اسم "الأكاديميا". حِسَّدَتْ طموحه الجديد حقيقة ملموسة 
وبدأ يبنيها ليجمع بين أفيائها قيّم موالفة الشباب وعيشهم معاً 
فيتحضرون بهذه الأكاديميا لممارسة الحُكم على هدي المعرفة 
والفضيلة مجتمعتين. 

وسرعان ما ارتفعت أعمدةٌ الأكاديميا! بنى أجنحة متعدّدة منها 
للدراسة ومنها لتناول الطعام ومنها للنوم لأنه كان يريد أن يتوالف 
تلاميذ الأكاديميا» يدرسون ويأكلون معاً. وأحاط ساحة ملعب 
الأكاديميا بتماثيل آلهة الإغريق. 

ولشدّة افتتانه بأن الفكر الهندسي هو أفضل مُرشد. نقشّ على 
المدخل: 

"لا يدخلن أحدٌ إن لم يكن مهندساً". 

لأنّه آمَنَ بأن خلق الكون وقوانينه سُْطرا بمسطرة المهندس 
لاشتراع قوانين تحفظ التوازن والعدل والاستقرارء كما توازت الكون 
وهر ٤ ٤‏ : 

بعد تشييد الأكاديميا. كان على أفلاطون أن ينادي بها ليجتذبَ 
طلاباً شبابا. 

ولأنّه كان يؤمن بأ العقلَ السليم يكمنٌ في الجسم السليم, 
ولأن الرياضة والرياضيات صنوان» توجّة أفلاطون إلى أولمبيا. 

ولأن الألعاب الأولمبيّة كانت تستقطب المئات من أمراء الإغريق 
وأعيان المُدُن وخيرة شبايهاء تَعَمَدَ الحضور إلى الأولمب ليّراقِب بام 


الکن كل ها بحري هناك مقطا احياذ المشهركين» وزاهدا 
نتائجهم ليصطفي من بيهم للأكاديميا طلآباً مميّزين. 
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وفي غمرة الانشغال في باحات الأولمبيا بالتحضير للحَدّث الرياضيّ 
الكبيرء لقتته كوكبة مِن المنظمين يتداولون في شؤون المباريات 
والمتبارين. ويستيقوت في نقاشيهم الساخن النتائج مسترسلينَ 
بإطلاق الترجيحات والتوقعات. 

وبينما كان يحاوك الاقتراب منهمء استرعث انتباهه تله مِن 
الشباب على مقربة منه كان يتمحورٌ اهتمامُهم ويتركزٌ كلامهم 
على استعداد كل منهم لمواجهة استحقاقه الوشيك. فدنا منهم 
مُحَيِّياً ثمّ ما لبت أن اكتشف انتماءهم جميعاً إلى طبقة النبلاء 
وتحدّرهم من سُلالات عريقة» ومن بيهم كان أيضاً حفيدٌ مِن أحفاد 
"أوليس" و:دران». ولم فته التعرّف إلى بعضهم من خلال تخاطيهم 
تالا ئها 

لاحَظ على وجوههم علامات الإعجاب بشابّ مِن بينهم طويل 
القامة. عريض المنكبّين» ضامر الحّصرء مفتول العضلات؛ فأثارَ ذلك 
الشابٌ فيه فضولاً دَفعَة إلى السؤال عنه فإذا هو جرماتينوس الذي 
فار منذ أربع سنوات بسيباق العرّبات» أكثر السيباقات أَبَّهِةَ ومهابة 
وإذا هو بالتاليء الذي يتأهّبْ في هذه السنة أيضاً وض التجربة 
مرّةَ جديدة: وإحراز فوز جديد. 

ولك ,سنرفان ها أخذت: تتف ١تعفة:‏ الفماتة: والعيؤت: :ولا 
سيما عندما راح الشابٌ هذاء يتباهى بإنجازه العظيمء. على الرغم 
من رغبة الحكام الدنيئة في تجيير فوزه المحَفّق إلى أمير آخر كان 


ينافسّه في الف والدوران اثنتي عشرة مرةً حول المضمار 
الأولمبي. 

كان سباق العربات هو الأهم وكان يحظى باهتمامٍ استثناني 
لأنّه الوحيد الذي يتوقفٌ فيه ترحيخ سائق فلك اغر هلي نراق 
الحكام وكان لهذا السيباق تأثيرٌ شيبةٌ حاسم من ضمن السباق 
الخفاسى. 

ولذلك كان أصحابٌ العربات يلجأون, بعض الوقت» إلى رشوة 
الحكام هؤلاء لأغراض ترويجية تسويقية, إذ يتوقّفْ على الحلول في 
المراتب المتقدّمة اجتذابٌ الأثرياء والملوك وغيرهم من المقتدرين 
الطامحين بل الطامعين بامتلاك أفضل الخيول. 

وفجأةً يُخَيّمْ الصمتٌ على المشهد. فلا يعوذٌ أفلاطون ولا 
المحيطون به یسمعون سوی قرع الطبول آتياً من بعيدء وآخذاً 
بالتصاعد كلما ازداد الطبّالون اقتراباً من منصّة التتويج» إيذاناً 
بالاحتفال بتنصيب بطل أولمبيّ جديد. 

رؤيةٌ الأبطال كانت تُذَّكِرٌ أفلاطون بِأيّامِ شبایه» كما كانت تُحَسِدُ 
فيه الإرادة وتَوطِدُ العزم على استقطايهم, والعبور بهم مِن ميادين 
الرياضة إلى مضامير الحكمة والفلسفة والفكر. 

وإنْ هي إلا لحظاث حتى وجدّ نفسه مُندفعاً بقوةٍ نحو شاب 
تسكثهةٌ الحَميّةُ. وتبدو على وجهه بوضوح ملامحٌ حماسة 

كان هذا الشاب ينتظرٌ على أحرّ من الجمر؛ إعلات اسم الفائز 
في سباق العربات» وكانت سحنتة توحي بأنّه من بلادٍ غير بلاد 
الإغريق. 


الوقت الذي استغرق تفكيرَ أفلاطون لا في الوسيلة بل في 
الحيلة التي تساعدّه على استجلاء حقيقة هذا الغريب. لم يكن 
طويلاً. إذ دنا منه» وَدَفْعَهٌُ بكلتا يديه متظاهراً بالتعثّر, ثمّ استغل 
الحادث العابرَ مَدخلاً للتواصل والحوار. 

قال أفلاطون وعلاماث الأسف باديةٌ عليه: 

- آسف يا عزيزي» أرجو أن تعذرنيء فقد أفقدني التعنّرٌ التوازنء 
وجَعلني أتسبّبٌْ لك بالإزعاج. 

- لا بأسَء لا بأسء يا سيّدي. عذرّكَ مقبوكء قال كالوباي وهو 
يهم بالانتقال إلى مكان آخر. 

فَاستمْهَلَهٌ أفلاطون قليلاً وقال: 

- الدّاعي أفلاطون. 

- اسمي كالوباي. 

- وهل أنت من المشاركين في الألعاب؟ قال أفلاطون محدّقاً 
إلى كالوباي تحديقة طويلة. 

-لايا سيّديء الأميرٌ أشنار نجل ملك بيبلوس (إيهاب مُلك) ووليٌّ 
عهده» هو المشاركء وأنا هنا في صحبته. 

وسكت كالوباي قليلاً. آخذاً تقساً عميقاً وتابع: "ولكن» لن أخفي 
عليك أنه كان بودي يا سيّديء لو لم ترفض اللجنة الأولمبيّة طلبي, 
أن أكون في عداد المشاركين. حظ أشنار أفضلٌ من حظّي وأتمثى 
أن يجتارٌ سيباق العربات ليستطيع أن يربح السيباق الخماسي". 

وأضاف بتبرَةٍ عالية: "وعندها ستكون المفاجأة الكبرى". 

- ومتى ينطلقٌ السيباق؟ سأك أفلاطون. 

- بعد قليل» أجابَة كالوباي موضحاء فقط مجرّد الوقت الذي 
يستغرقه اجتيارٌ المسافة القصيرة التي تفصلّنا عن المدرّجات. 


- هل استطاع صديقك الأمير أشنار أن يبتاعَ الخيوك الفُضلى 
ن من الفوز في السباق؟ 

- استطاع أشنار أن يبتاعَ جَوادين بجزءِ مِن نقود الفضة البابليّة 
التي بحوزته. لكنّ ايُكالَ الأمير أشنار ليسَ على الجياد بقَدْر ما هو 
متَكِلّ على مهارته في قيادة العربات. 

بدت على أفلاطون ملامخ الشّك ولم يرد أن يُطيلَ الحديث كي لا 
ِعَوْتَ على نفسيه الاستمتاع بسيباق العربات» رغم امتعاضه مما 
كان يسودٌ لجان التحكيم من فسادٍ مستشر فيسخرون انفش فة 
لأهل السلطة والمال. 

لذلك» متجاوزاً قَرَفَهُ من إقحام الرياضة في لعبة المال والسلطة, 
احتلّ مكاتة على المدرّجات إلى جانب كالوباي. 

أخدّ الغبازٌ يتصاعدٌُ في الجوٌ على وقع سنابك الخيول» وبدأ 
الدوراث المثيرٌ حول المضمار. 

وحدّها الجيادٌ المدرّبَةٌ بمهارة أو المُقودةٌ بمهارة أكبرء تستطيغ 
أن تشاركَ في هذا السباق. 

كان مشهدٌ العربات المتعدّدة وهي تمخرٌ عُبابَ الحلّبة في غاية 
الإثارة والإمتاع. إلا أن أفلاطون لم يكن لينسى أن متعتَهٌ الظاهرة 
تخفي وراءها متعة من نوع آخر» هي متعة السعي الدؤوب: نقل 
النبلاء الرياضيين المُّجلين إلى مضمار الفلسفة والفكر والمعرفة. 

السيباق الذي كان قد بدأ والشمسٌُ قرصّ حارقء بَلَعَ نهايته 
وهي غائرةٌ في الشتفقق: :مسحل قوزاً ساحقاً للأمير أشنا فور 
قُوبلَ بالدهشة والذهولء إذ لا أَحَدَ على الإطلاق كان يتوقعه 
بسبب الظروف المعاكسة التي أحاطت بابتياعه الجوادين 


وباشتراكه في السيباق. ولعلّ هذا كان عاملاً إضافياً حمل أفلاطون 
على التساؤل: 

- كيف استطاع أميرٌ مِن بيبلوس» هذا الغريب عن أثيناء أن يربخ 
السيباق؟ 

لم يكن تساؤل أفلاطون هذا إلا من قبيل تجاهل العارف بأن 
مهارة أشنار الداخليّة هي التي أغتثْهُ عن مهارة جواديه» ووفرَتْ 
عليه الكثير من المشّقات التي واجَهِها سواه في شرائِهم جياداً 
جاهزةً لخوض غمار السباق. 

بعد سباق العربات حان موعدٌ المباريات المتتالية التي تولف 
بإجماعها السيباق الخماسي. 

مَن يقْرْ بالسيباق الخماسي يَخحْرْ أهمّ وأبرعَ انتصارٍ في كل 
الألعاب الأولمبيّة. 1 

خاول آشتار أن يكون تفسشّة: أي آلا قوم سوک باستغلال 
دهشة المتبارين المصدومين» منذ لحظات قليلةء بالنتيجة التي 
أحرّرّها في سيباق العربات. كان يدرك أن سُمعة الرياضيّ الكبيرة 
تحوطةٌ بهالة من الهيبة تساعدُهُ على الانتصار بجِهِدٍِ يسير في 
مقابل الجهد الكبير الذي يبذلُهُ المنافسون. 

وينجخٌ أشنار في كسب السيباق الخماسيء أي في كل 
المباريات» إلا واحدةً منها وهي رمي الرمح الذي حل فيه أميرٌ 
"إيتاك" في المرتبة الاولى واشنار في المرتبة الثانية. 

وأمّا في رمي القرص» فقد أحسَن أشنار الالتفاف حول نفسيه 
ككتلة مطاطيّة. وبسط يِدَهُ اليُمنى كأنّه يُصَوُبْ نحو الأفق البعيد, 
فطارَ القرصء وحَطٌ عند حدود لم يبلغها قرصٌ أَحَدٍ سيواه. 


وأمّا في الدأب الطويل والمصارعة. فكات المجاك أمامه رحباً 
ليستعرض صفاته الجسديّة ليُبرِرَ قدرته وتفوؤقه على مَن عداه. 

وأمّا أفلاطون فكان شاهداً متميّعاً ومذهولاً من انتصاراته 
المتتالية. فعبَئاً كان يحاوك إخفاء دهشته به» وكبْح فرَحه بموهبته 
الجديدة الواعدة. 

وفيما كانت الأبواق تصدع» والطبولك تُقرّع, كان يجري تكريم 
أشنار وسْط أجواء الابتهاج وموجات من التصفيق. وكان أفلاطون لا 
تزا الى انت كالفناك» براقت هن فيك ويترقبٌ بفارغ الصبر 
اللحظة الحاسمة التي يلتقي فيها البطلَ المكلل: ليُلقي شبكته 
ويظفر للأكاديميا بصيد ثمين. 

كان أشنار قد أتثارَ إعجابَ أفلاطون وأخدّ يحظى أكثر فأكثر 
باهتمامه, ولا سيّما بعدما أدرك أنه ولي عهدٍ ملك بيبلوس» المدينة 
الرائعة المتربّعة على الشاطئ الفينيقيٌ, والتي تُثيرٌ حسَد 
الإغريقيين بنجاحها التجاريٌّ وإتقان فنون صبغ الأرجوان وصنع 
الزحاج ومهارة حِرَفها بمعدن النحاس. ' 

وكان أفلاطون يتحيّنٌ الفرصّ السانحة لاجتذاب أشنار. وشاء 
حسنٌ طالعه» بعد نهار طويل مِن الانتظارء أن تتحقق أمنيثه. فما إن 
انتهت مراسمٌ التكريم وهم أشنار بالنزول عن المنصّة حتى طن 
صوتُ كالوباي في أذن أفلاطون يستحثة قائلاً: هيّاء يا سيّدي, 
الفرصة الآن مؤاتيةٌ فلتغتنمها. 

وانطلقا معا سريعين نحوةٌ ليُدركاه عند أقدام المنصّة مغموراً 

وفي الوقت الذي كان فيه كالوباي يضم أشنار مُوَيّئاً أَحَدَ يُعرْفُهُ 
إلى أفلاطون. كان أفلاطون يبسط يدَهُ لمصافحة أشنار مُعبّراً عن 


اعتزازه به وبأمثاله ومُمَهّداً لجوارٍ متشّعِّب طويل بقوله: "عندما 
كنت في سيِّكَ لم أكنْ بسرعتك ومهارتك". 
لاحظ أفلاطون أن أشنار طربَ لإطرائه فتابع وهو يتفرّسٌ في 

- الانتصاراث الرياضيّة. غالباً ما تُغري بالمجد الباطل؛ وتجعلٌ 
أصحابها يُبهِرون بمناسبات التكريم. 

- كلاء يا سيّديء أنا للست كذلك! أجاب أشنار مُنكرا. 

ثمّ أردف بحماسة ظاهرة قائلاً: 

- أنا أريدُ أن أحوّك انتصاري الجسديّ إلى انتصار من نوع آخر, 
روحيّ وعقلي. ' 

هذا الكلام ادهش آفلاطون» فعجِب كل العجب من سرعة انتقال 
أشنار وارتقائِه من مستوى العضلات والقدَمَين إلى مستوى الرس 
والعقل. 

فقاطعه وقال: 

- لن تَحِدَ هدفكء يا عزيزي إلا في النشأة التي تؤمُّنُها لك 
الأكاديميا. وحدها الأكاديميا كفيلة بتحقيق طموحك. 

رأى أفلاطون في عيتي أشنار استعجاباً وسؤالات وشعر بأنّه 
وجد الفرصة السانحة للحديث عن الأكاديميا فأردّف: 

- الأكاديميا هي المكاث الأمتلّ لتنمية الأجسام والعقول تنمية 
متساوية. فقد خصّصت في منوّجها حيرا لبرامج التربية البدنيّة 
يُوازي الحيز المخصص لبرامج التربية الفكرية والبحوث الروحانية. 

ثمّ استطرد أفلاطون موضحا: 

- أنشأتٌ الأكاديميا حديثاً لأمثالك2. وأشرّفتٌ بنفسي على 
ترتييهاء وتنظيمهاء وتجهيزهاء وتحديد مَهِامّهاء وهي اليوم تتأهَبْ 


لاستقبال الفوج الأول من الشباب التؤاقين إلى العلم؛ والفضيلة, 
والإصلاح, لإعدادهم وتأهيلهم لفن الحُكم. 

كان أشنار منذ بَدءٍ رحلته يبحت عن المُطلقء المُطلق بفوزه 
الرياضيّ بأهمٌ ألعاب في العالم: الأولمبياد. كما كان تواقاً ليستمع 
لفلاسفة الإغريق في كل عالم البحر المتوسط فيختزن مما لدذيهم 

ولبرهة غاب عنه مجدّ انتصاره في السيباق الخماسيّ وحرص 
على مواصلة الحوار» فسأل: 

- وما شروط الانتساب إلى الأكاديميا؟ هل يُفترضٌ بالغريب 
مثلي المثوك أمام لجان فاحصة؟ 

فطمأتة أفلاطون قائلاً: 

- لاء يا أشنار» مع تحفّظي الكامل على وصف نفسيك بالغريب, 
الأكاديميا تُرَجِّبْ بالجميع أيّآً كانوا. إِنّها معبدٌ لنموٌ الفكر والعقل, 
وليسَ في معبد الفكر فرق بين أصيل ودخيل. _ 

- إذآً ماذا يتوحّبٌ على لكي أكون جزءاً من هذه المغامرة 
الرائعة؟ سأل أشنار لشغفه بأن يُكونَ صورةً واضحة لديه. 

فأجابَة أفلاطون مبتسما: 

- فقط أن تكوت مستعدًاً للنقاش والحوار. 

- أفهم من كلامك يا سيدي أن الأكاديميا مجانيّة. سأل أشنار. 

فر أفلاطون موضحا: 

- إِنّها مجّانيّة ولكن يتعيَّنُ على التلاميذ أن يَتدَبّروا معيشتهم 
وحست: ولهذا السبب»: ستخادف فيا طلابا ثبلاء أو أمراء أترياء 
وطلاباً من العامة. 

وتابع: 


- ما قلثّهٌ لا يعني أن الانتسابَ إلى الأكاديميا سيكون محصوراً 
بالأمراء والأثرياء. إن جل ما أقصدّةُ هو أن على المنتسبين الفقراء أن 
يسعوا إلى تحصيل قوتهمء وتأمين مصروفهمء مِن خلال بعض 
الأعمال الإضافيّة التي يستطيعون ممارستها في بعض الساعات 

من الليل أو من النهار. سوف يُمكِنُهم العمل بصِفقة مُساعدين 

ل . وعند ذلك. يا أشنار: قد يتساوى في 
الأكاديميا الغنيّ والفقير. 

هنا تذكّرٌ أفلاطون أنَّ مُحاورّه ذو مَوقع رفيع في بلاده» فاستطرد 
قائلاً: 

- هدف الأكاديميا الأسمى هو إنضاجٌ الفِكر والأداعء عند 
المنتسبين إليهاء وتلقيثهم مبادئ السياسة وأصولهاء ليُحسينوا 
إدارة شؤون الحكم عند ارتقائهم إلى سّدّة المسؤوليّة واضطلاعِهم 
بها. 

وكان لهذا الاستطراد وقعٌ عظيمٌ في نفس أشنار لأنّه جاءَ جواباً 
عن سؤالِ كبير كان يهم بطرحه على أفلاطون منذ لحظات 
مستفسراً عن دور الأكاديميا في إعداد أولياء العهود سياسياً ليبلوا 
البلاءَ الحسّن عند تسلههم بعض زمام الأمور. 

ولكنّ السؤال الذي طالما ألخّ على أشنار وهو: 

- هل تستطيعٌ الفلسفةٌ أن تُجيبَني يوماً خطرَ الانشطار بين 
سياسة الحكم البابليٌ وضرورات التجارة مع مصر والفراعنة من 
أجل اقتصاد بيبلوس؟ 

إنما تعمَّدَ أشنار إغفاله في حواره مع أفلاطون» آمِلاً أن توقْرَ له 
الأكاديميا في المستقبل القريب الجواب المُقيْع عن هذه 


المُشاطرة التي طالما أقلقته منذ كان يُراقبٌ قرارات والدِه (إيهاب 
مُلك). / 

كان الحديث كلة يجري على مرأىّ ومَسمّع من كالوباي, 
فاطمأنَ كالوباي إذذاك إلى توه صديقه. ورَحّحَ أنّه سيخرجٌ مِن 
تفاصيل السياسة التي أغصّبته وأنهكته» والمتميّلة في دأيه على 
المقارنة بين التأثير البابليّ والفرعونيّ في مدينته: وتأثير العداء 
والجفاء بين بيبلوس وأثينا عاصمة الإغريق» وقرَّرَ مطمئئًاً إلى 
توحهات أشنار الجديدة التي لا شك تُشيعٌ نهم أشنار إلى 
المُطلقء أنّه صار عليه العودة إلى بيبلوس. 

وهكذا كان على كالوباي أن يغادرَ أثينا ويُبحِرَ إلى بيبلوس حاملاً 
إليها الإكليل الذي ضَفِرَ به جَبِينُ صديقه في الأولمب» لتحتفل 

وكان على صديقه أشنار أن يُلازْم أثينا ليلتحق بالأكاديمياء 
الموجودة على مقربة من أثينا فيُكايد فيها مشقة المعرفة ويخوض, 
بعدما خاضّ مغامرة البطولة» مغامرة العقل. 

في إحدى الخلواتء وقبيلَ التحاقه بالأكاديمياء أحبّ أشنار أن 
يزداد معرفة بأفلاطون وإحاطةً بشخصيّته. قال له: 

- أريدُ أن أعرقك عن كثب» وأنا متشوّق لقراءة سيرتك مِن خلال 
حديثك. ماذا لو تدلني على الطريق؟ كيف بدأت مشوارك مع 
سقراط؟ لماذا قتلوه؟ وأنتء أيّهِا المعلّمٌ الكبيرء لماذا فرت من أثيناء 
مأوى الشياطين؟ لماذا؟... 

فقاطعه أفلاطون قائلاً: 

- اسمع يا أشنار» الطريقٌ إلى المعرفة محفوفة بالصّعاب. لن 
يتيَسَّرَ لك أن تعبرّها دفعةً واحدة. الطريقٌ هذه لا تسلك خطاً 


مستقيماء إنَها كثيرةٌ التعرّج» وفيها الكثير من المطبّات والمنزلقات. 
إنها أشق واخطرٌ من السياسة. 

وتابع الفيلسوف قائلاً: 

- هل تود أن تستمع إلى أسطورة أهل الكهف التي كتبنُها 
لتيسير فهم مقولة المعرفة؟ 

شع في عيني أشنار نورٌ ممزوجٌ بالغبطة ولم يكشيف لأفلاطون 
أن أسطورته الشهيرة كانت قد بَلغته في بيبلوس» وقال: 

5 بكل سرور يا أفلاطون. 

- إذا استمع إلى جيدا: 

المسألةٌ هي مسألة الصراع بين اليّقين والوهم. 

واعلم أن هناك فرقاً بين الشمس كما هيء وتصوّرنا للشمس 
وإحساسينا بها وموقفنا منها؛ وأن هناك فرقاً بين حقيقة الشيء 
وتصوّرنا له» وبين الحقيقة والوهم؛ وأن كل إنسان يعيش في كهفهء 
أي في عالمين: الجزئيّ الحقير والنسبيّ الصغير والمتغيّرء وهو 
العالم الذي تطلقٌ عليه اسم عالم الوهم. إنّه عالم التغيّر 
والاستحالة وفساد الأشياءٍ وانتهاثها التدريجيّ وانحلال عناصرها. 
فإن سَنحّت لهذا الإنسان فرصةٌ الخروج من كهفه السحيق هذاء 
أفلا يصبح بمقدوره» برأيك يا أشنارء معانقة المعرفة ومواجهتها؟ 

- هذا أغلب الظنٌّء يا أفلاطون. 

- أيقوى على هذا التحدّي برأيك أم يفضّلْ أن يبقى قابعاً في 
ظلمات الكهف الدامسة؟ 

- لا... سيكوث فيه قوّة للخروج من كهفه نحو نور المعرفة. 

- إذآ تتبّع معي تفاصيل هذه الأسطورة. 


الضوء؛ ويليها ممر يوصل إلى الكهفء وهناك ظل هؤلاء القوم منذ 
نعومة اظفارهمء وقد فَيَدَتَ أرجلهم واعناقهم باغلالِ بحيث لا 
يستطيعون التحرّك من أماكِنهم, ولا رؤية أيّ شيء سوى ما يقغ 
أمام أنظارهم, إذ تعوقهم الأغلاك عن الالتفات حولهم برؤوسيهم, 
ومن ورائهم تضيء نارٌ اشتعلت عن بُعدِ في موضع عال... السجناءً 
في موقعهم هذا لا يرون شيئاً غير الظلال التي تُلقيها النارٌ على 
الجدار المواجه لهم مِن الكهفء وبين النار والسجناء طريقٌ مرتفعة 
مشابية لتلك الحواجز التي نجدُها في مسرح العرائس المتحرّكة. 

- إثي أتابغك بشغف يا أفلاطون... أكمل. 

- وهذه الطريقٌ المرتفعة تخفي اللاعبين» وهم يعرضون 
ألاعيبهم. 

- نعم. 

- وتصوّر يا أشنار الآنء على طول الجدار الصغيرء رجالاً يحملون 
شتى الأدوات الصناعيّة. تشملٌ أشكالاً للناس والحيوانات وغيرهما 
صَنِعَت من الحجر أو الخشب أو غيرها مِن الموادٌ. فماذا تستنتحٌ يا 
اشا 

- أستنتحٌ أن السجناءَ في موقعهم هذا لا يرون من أنفسهم 
ومن جيرانهم شيئا غير الظلال التي تلقيها النارٌ على الجدار 
المواجه لهم من الكهف. 

- حسناً... ودعني أضف أنّه إذا أمكتهم أن يتخاطبواء فأغلب 
الظنّ أنهم سيعتقدون أن كلماتهم لا تُشير إلا إلى ما يرونه من 
الظلال: وإنْ كان هناك أيضاً صدكّ يتردّدُ من الجدار المواجه لهم أفلا 


يظتون. كلّما تكلّم أحدٌ الذين يمرّون من ورائِهمء أن الصوت آت من 
الظلٌ البادي أمامهم؟ 

- بالطبع» يا أفلاطون. 

- جيّد يا أشنار! هؤلاء السجناء إذاً لا يعرفون من الحقيقة إلا 
ظلال الصور. والآن تأمّلْ ما الذي سيحدث تلقائياً إذا أطلقنا سراح 
واحدٍ من هؤلاءِ السجناء وأرغمناة على أن ينهض فجأة؛ ويدير 
رأسَهء ويسير رافعاً عينيه نحو النور... فماذا سيحدث حينذاك يا 
أشنا 

- سينبهرٌ إلى حدّ يعجر معه عن رؤية الأشياء التي كان لا يرى 
لها سوى الظل من قبل ا 

= احشيقت: :يا أشننار! هذا دلبل اضافئة الى أن منهج استادی 
ومُلهمي سقراط مصيب. فالحوارٌ مع طالب المعرفة يحوُّلُه إلى 
قانوق وھا انت 'تخطاوتخطوانك الأول باتجاه الفضيلة والحكمة. 
ولكن فلتَعُدْ إلى هذا المنبَهرء ماذا تظنه يقوك إذا أنبأةُ أحدٌ بأ ما 
كان يراهُ من قَبْل مجرد وَهمء وبأنّ رؤيته الآن أكثر دقّة لأنّه أقرب إلى 
الحقيقة؟ ماذا سيكون ردّه؟ ولنفرض أيضاً أننا أريناه مختلف الأشياء 
التي تمر أمامه. ودفعناه تحت إلحاح أسئلتنا إلى أن يذكرّ لنا ما 
هي... ألا تظنه سيشعرٌ بالحريّة؟ 

- بالطبع» يا أفلاطون. 

- ألن يعتقد أن الأشياءَ التي كان يراها من قبلء أقرّب إلى 
الحقيقة من تلك التي ثريه إيّاها الآن؟ 

- بالتأكيد! 

- ولنفترض أثُنا اقتدناه رغماً عنه» ومَضينا به في الطريق الوعرة 
صعوداً ولارّمناه حتى يواجة ضوءَ الشمس. ألا تظنه سيتألم وسيثو 


أنه اقتيد على هذا النحو بحيث إنّه عندما يصل إلى النور تنبهرٌ 
عيناه من وهجه إلى حدٌّ لا يستطيعٌ معه أن يرى أيّ شيءِ مما 
تستكية الان أشتاء حعقيفقةة »© 

- هذا صحيحٌ من دون أدنى شك يا أفلاطون. 

- إنه يحتاجُ في الواقع إلى التعوّدٍ التدريجيّ قبل أن يرى الأشياء 
في ذلك العالم الأعلى والأرقى والأسمى. ففي البداية يكون 
أسهل الأمور أن يرى الظلالء ثم صور الناس وبقيّة الأشياء منعكسةً 
على صفحة الماءء ثم الأشياءَ ذاتهاء وبعد ذلك يستطيع أن يرفع 
عيتيه إلى نور النجوم والقمرء فيكون تأمّلُ الأجرام السماويّة وقبّة 
السماءٍ ذاتها في الليل أيسَرَ له من تأمّل الشمس وَوَهجها في 
النهار... بل كما هي ذاتها وفي موضعها الخاص. وبعد ذلك سيبداً 
بتأمل الشمس كما هي على حقيقتهاء وسيصِلٌ إلى أن الشمس 
هي أصل الفصول والسنينء وأنها تتحكمٌ في كلّ ما في العالم 
المنظورء وأنَّها بمعنىّ ماء عله كلّ ما كان يراه هو ورفاقه في 
الكهف. 

لعل ا إشهاو فئ انه سيرك الشيمسن اول تم تس ادل فن 
أجلهاء فإذا ما عاد بذاكرته بعد ذلك إلى مسكنه المظلم القديم 
تحت الأديم فاته سيبتفي. مشاركة الحكمة التي استجَدّت عليه 
بفعل ارتقائه هذاء مع رفاقه الذين ما يزالون سجناء تحت الأرض. ألا 
تظنةُء يا أشنار» سيغتبط لذلك التغيّر الذي طرأ عليه ويرثي لحال 

- أظنٌّ ذلك. يا أفلاطون. 

- أنا أعتقدٌء يا أشنارء أنّه إذا ما كانت لديهم عادة إضفاء مظاهر 
الشرّف والتكريم بعضهم على بعضء ومنح جوائز لصاحب أقوى 


عينين تريان الظلال العابرة وأقوى ذاكرة تستعيدٌ الترتيبَ الذي 
تتعاقبٌ به أو تقترث في ظهورهاء أتظن أن صاحبَنا المذكور 
ستتملّكّه رغبةٌ في هذه الجوائز؟ 

- بالطبع لا. 

- بالتأكيد لاء يا أشنار! فلن يتحسّده أبداً مَن اكتملت لهم ألقابُ 
الشرف ومظاهر القوة بين أولئك السجناء! 

سيشعرٌ بما شعرَ به "أخيل" عند "هوميروس" بأن يفضّل ألف 
مرّة أن يكوت على الأرض مجرّد خادم أجير عند فلأح فقيرء وأن 
يتحمّل كلّ الشرور الممكنة ولا يعود إلى أوهامه القديمة أو العيش 
كما كان يعيش من قبل... أليسَ كذلك؟ 

- هذا ما أنعثه بالحقيقة. يا أفلاطون. 

- تصور معيء يا أشنارء ماذا يحدث لو عاد صاحبّنا واحتلّ مكاته 
القديم في الكهفء ألن تنطفئ عيناةٌ من الظلمة حين يعودٌ فجأة 
من الشمس؟ فإذا كان عليه أن يحكم على هذه الظلال من جديد, 
وأن ينافسَ السجناء الذين لم يتحرّروا من أغلالهم قط في الوقت 
الذي تكون عيناةُ فيه لا تزالان معتمتين زائغتين. وقبل أن تعتادا 
الظلمةء وهو أمرٌ يحتاجٌ إلى بعض الوقت... ألن يسخروا منه؟ 

- هذا أقلّ ما يمكن أن يفعلوه نظراً لوضعهم: يا أفلاطون. 

- ألّن يقولوا إِنّه لم يصعد إلى أعلى إلا لكي يفقِدَ بِصَرّه؟ 

- بالتأكيد. 

- ألن يقولوا إن الصعود أمرٌ لا يستحقّ منا عناء التفكير فيه؟ 

- صحيح. 

- فإذا ما حاوك أحدٌّ أن يحرّرّهم من أغلالهم ويقودهم إلى 
الأعلىء إلى النورء أفلن يُسيئَهم هذاء بل ربما يحاولون قتلّه؟ 


- أصبت, يا أفلاطون. 

أخدّ أفلاطون تقساً عميقاًء وتابع: 

- عندما كنت شاباً. برعث وأبدّعتثُ في الشعر والموسيقى, 
وتفوّقتُ في البّلاغة. وأتقنث الرياضيات» وصارعت في الألعاب 
البرزخية» وحاربت في معارك ثلاث. حزث جائزة الشجاعة» وحظيت 
بإعجاب الشباب والبنات. 

اسمي الحقيقي هو "أرستوقليس". وأفلاطون لقب لَقِبِتْ به 
وهو يعني صاحب المنكبّين العريضينء والبنية الممتلئة القويّة. وقد 
قيّضَ ليء وأنا في العقد الثاني من العمرء أن أتعرّف إلى شيخ 
أوتيّ مِن الطلاقة في الكلام والعمق في الفكرء والشجاعة في 
القلب ما كان يحفزنا على الإصغاء إليه» ويستثيرٌ فينا الفضول 
المعرفيّ لإغداق الأسئلة عليه. 

منذ ذاك الحينء تفتّحّت أنوارٌ أقواله في ذهنيء فمرّقتٌ قصائدي, 
وهجرت الرياضة: وتخلِيتُ عن متع النساء وتبعثّةٌ وبقيث ملازماً له. 

وتوقف فجأةً ثمّ أطلقّ تنهيدةً عميقة: وقال: 
للسفسطائيّين الذين تخصّصوا بتدمير المعرفة» مُضْحَّين بالجوهر 
من أجل القشور. | 

- وهل استمرّت العلاقةٌ بينكما طويلاً؟ 

- حتى موته» بل حتى أروع نهاية لحياته. 

- ألم يكن بإمكانه النجاةٌ بنفسه؟ سأل أشنار. 

- الفيلسوف. أجابَ أفلاطون بكلٌّ ثقة واعتزاز» همه أن تنجو 
أفكارّه, لا أن ينجو جسده. ألم تهرب أنت من أجل المعرفة؟ كان 
بإمكانك أن تبقى في بيبلوس أميراً متوّجاً على منضّة المجد 


والشهرة والملذات» ولكتّك تنازلت عن كلّ شيء. وتشبّئنت فقط 
بفكرة البحث عن المعرفة. إِنّك تشبهني يا أشنار. فأنا نبذتٌ حياتي 
السابقة» وتمسّكتٌ بسقراط. سقراط الذي رأينا بوادر الاتجاه 
الإلهي في فلسفته. سقراط الذي اتّخدّ من العبارة القديمة "اعرف 
نفسَّك بنفسيك" التي كانت مكتوبة على معبدٍ "دلفي" شعاراً له 
وقاعدة لفلسفته» والذي دحض آراء السفسطائيين» وبيّنَ أن 
للأخلاق أسُساً ثابتة قائمة على توحيد الفضيلة والمعرفة. سقراط 
الذي سحرتى: هتك الكت وكشف سد الإتسات: شقراط هذا 
جعل أثينا قويّة بقوّة عقيدتها وحقائقها فخاتته. واقتادّتة إلى 
المحاكم بتهمة الإلحاد. أفظع التهم وأبعدِها عن الانطباق عليهء 
وأنرَلَتْ به عقوبة الإعدام. 

- هل صحيح أنّه أقامّ هيكلاً للحكمة والفضيلة؟ قال أشنار 

فأجابه أفلاطون: 

- لم يستطغ تجسيدَ ذلك لأنّ حكومة الفوضى لا تجد نفعاً في 
الفكر. إنها تخشاه وتحاربه. 

حيث تسودٌ الفوضى تسودٌ المصالح وينتفي الفكر. وحيث يحكم 
الجمهورٌ تفيب الحقائقء وتظهرٌ الغرائز. 1 

الكثرةٌ لا تولّدٌُ الحكمة والمعرفة» بل تولّدٌ الكارثة. والجنونء 
والعنف» والفساد. مدينة غابَتٌ عنها الحقيقة والعدالة هي سجن 
للمواطنين اخمفین: | 

اليس من السخافة بمكان أن يحكم الناس خطباء يستثيرون 
المشاعرَ بخطب طثانة كالطبول الفارغة» رثانة كالأوعية النحاسيّة 
الجوفاء؟! 


مقاليدٌ الحكم يجب أن تكون في أيدي الحُكماء. في أيدي 
الفلاسفة. لأنّهم وحدهم يُرشدون المجتمع إلى الخير والعدالة: 
ووحدهم يدركون معنى الحق والخير» مهما تحامل القائلون. 

فيما كان أفلاطون يثيرٌ مسألة الحُكماء. كان أشنار يتذكرٌ مدينة 
بيبلوس» ويتساءلٌ في نفسيه: أين بيبلوس من الفلسفة 
والفلاسفة؟ أليست ضحيّة مصالح متضاربة بين الفراعنة والفرس؟ 

ويرثي لحال آبيه» مردّدا: 

- مسكينٌ أبي. الميزاث الذي يحمله لا يشبه ميزات الحكمة 

والعدل. إنه ميزان تاجر يزن مصالح إمبراطوريّتين ليُبقي مدينته على 
قيد الحياة تعيش نبلاً. همه كله محصورٌ بإنقاذ مدينته بأيّ ثمن, 
حتى لو أدّى ذلك إلى فقدان الهويّة والنفس والكرامة. 

ويستعيدٌ في ذهنه صورة ممثل الفرعون وهو يكلله بالغارء 
فيعاوده مرّهَ جديدة الشعورٌ المرّ بالذكٌ والهوان. 

في هذا الوقت كان أفلاطون لا يزال يتابع» فقاطعة أشنار سائلاً: 

- ولكن ما المحطة الأبرز في أسفارك؟ 

- ثمّة محطتان: الأولى تارونتاء والثانية سرقسطة. فعندما 
قصّدث أن أبني في أثينا سياسة العلم والفضيلة» وسياسة العدالة 
الاجتماعيّة والفرديّة. أخذث أفثّشٌُ عن مثالٍ حيّ وجدثه في تارونتا 
حيث كان صديقي "أرخيتس" البيثاغوري مثا الحاكم الكامل: 
بتوليه قيادة مدينته سبع مرّاتِ بوسائل ديمقراطيّة انتخابيّة, 
ونجاحه نجاحاً باهراً في تحقيق الحُكم المثاليّ وإرسائِه» وفق 
أفكارة وفلسفته» على أسس العدالة والحريّة والسعادة. 

وشاءت الأقدار أن تُشركني في محاولة إصلاح سياسيٌ 
وأخلاقي, فَقَيِّضَتْ لي أن أتعرّف إلى صهر ملك سرقسطة الطاغية 


"ديونيسيوس", وأن أتلقى دعوةٌ منه إلى سرقسطة لأساعده في 
توحيه سياسته إلى العدل والفضيلة والحريّة. وقد لبي الدعوة, ظثاً 
مني أني سأحمّقٌ هدفي السياسيّ في بلادٍ غريبة تمهيداً 

سأله أشنار: 

- وما كانت النتيجة؟ 

فهر برأسيه وقال: 

- مفارقاث الحياة في سرقسطة كانت مضرب مَتل في الفساد 
الأكلاقئة والسياس»ة 1 

السفسطائيّون الذين كانوا يؤمُون البلاط هناكء كانوا يشجّعون 
الفساد» ويغدّونه حبّاً بالإثم وطمعاً بالمال. و"ديونيسيوس" الذي 
كان يتمنى أن أكون في بلاده ليستفيد مِن وجودي» ويستغل 
شهرتي الواسعة في بلاد اليونان» ويظهرَ أمام الشعب» وسائر 
الطغاة الآخرين بمظهر الحاكم الفيلسوف. لم يتحمّل تأثيري 
الإيجابي في صهره. فتنكرَ لي وله على السواء. كان 
"ديونيسيوس" هذا متمديّكاً بنمط حياةٍ قوامه الإقبال على 
الشراهة في النهار. وعلى العهارة في الليل. 

- وماذا فعلت إذاً؟ قال أشنار. 

- غادرث وعدث إلى هناء إلى حيثٌ انطلقتث مؤمناً إيماناً عميقاً 
أن الإصلاح السياسيّ مرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالاصلاح 
الأخلاقئىٌ, أخلاق الحكام أولّ ومن هناء وحَّهِتْ عقلي وقلبي 
ومالي إلى تربية الحكام. 

اسمَع يا أشنار. السياسة امتدادٌ طبيعئٌ للأخلاق» لذلك 
واجَفْتْ السفسطائيّين الذين يعتبرون الأخلاق من اختراع الضعفاء. 


الأخلاق والانصياعٌ للعدلٍ ليسا من أجل حماية الضعيف مِن جبروت 
ال المحلظ:: تراب :نا أشنا ج شرع الح و 
شرفاً لغنيّ أو قدير أو متسلّط إحرارٌ السلطة» في محصّلة الأمر, 
إنما يكون بقؤة العقل لا بقوّة الغاب. وأنا لا أستطيعٌ تشريع القرارات 
الظالمة للدولة أو لصاحب السلطة فيها. أنا أنادي بدولة تُعاقبٌُ 
المجرم لا البريءء وتكافئٌ الخيّرَ لا الشرّير. وإذا لم يتم ذلك فإن 
المقاييسَ تفسدٌ في الدولة والمجتمع» وتصبحٌ الأمور عاليها 
سافلها. 

- ولكن أين سلطةٌ الشعب مِن كلّ ذلك يا أفلاطون؟ 

- يا عزيزيء إن دولة الحقّ صورةٌ مكبّرةٌ للقرد. لأن غاية الأخلاق 
هي الدولة لا القرد. وبمعنى آخرء إن الفَردّ عبارةٌ عن صورة مصغرة 
للدولة: والدولة هي الهيكلٌ الضخمٌ لهذا القرد. وبما أن العقلّ في 
الفرد يُعتبَرُ أعظم القوى جميعاء لذلك يجب أن تكون الفلسفة هي 
القوّة الحقيقية في توجيه الدولة. ويجب أن يكون رئيسّها فيلسوفاء 
لأن العدالة في القرد وفي الدولة لا يمكن أن تتمّ ما لم يبسط 
العقل نفوذه وحكمه. 

- وهل تتوافرٌ هذه الصفات في الأفرادء يا أفلاطون. أم المطلوبٌُ 
توافرٌ مواطنين من الدرجة الأولى يمتلكون صفات خاصّة ممنوحة 
لهم وممنوعة على الآخرين؟ ' 

- صدّقت, يا أشنار. إذا كنت ترى أن الشعبَ مصدرٌ السلطات 
فأنتَ مُخطئ لأت الديمقراطيّة على هذا النحو يمكن أن تحمل في 
طيّاتِها دكتاتوريّة الأكثريّة. حتى الديمقراطيّة. يا أشنارء يمكن أن 
تحمل في ممارستها بذور الطغيان والتعصب والظلم إذا لم تستير 
بصيرةٌ الحكام بالقوانين العادلة والحكيمة. 


لم يصرّق أشنار ما يسمع! صعقَنْة المفاجأة» وأخذ يُردْد في 
أعماقه: 

- أنا لا أزال في أول الطريق. هذه أوَكْ رحلة ليء فإلى أين 
نينتقوذ تك المقامرة؟ ! لست اذرف: 


في الأكاديميا 


بالرغم من الحيرة التي تكتنقه, عاد أشنار من أولمبيا إلى أثينا 
حيث وَدَّعَ رفيقه كالوباي وكلَّقَهُ برسالة ينقلّها إلى أبيه وأمّه. 

في أثينا أصبح أشنار قاب قوس أو أدنى من الأكاديميا التي 
كانت قد بُنيَتٌ على ملعب أكاديموس وفي قرية "كولونا" ( عدمامى) 
التي تعد من ضواحي مدينة أثينا. 

وعند وصوله أمامَ مدخل الأكاديمياء قرأ أشنار العبارة المنقوشة 
على جبين مدخلها: 7 

"لا يدخلنّ أحدٌ إن لم يكن مهندسا". 

وارتبَكَ ارتباكاً شديداً وراح يسأل نفسّه: ما الحكمة التي جَعَلَتْ 
أفلاطون يشَجّعني على الانتساب. وأنا الجاهلٌ بالهندسة» وغريبٌ 
عن عالم المهندسين؟ 0 0 

وعَبَتاً كان يبحث لسؤاله هذا عن جواب فلبت حائراً في أمره, 
إلى أن تجاور عتبة المدخل متحدّياً الشعار المنحوت على ساكفٍ 
المَدكّل. 


وبعد خطوات في بهو الأكاديميا صادّف في أحد الممرّات رجلاً 
في خريف العمر» توحي ملامحُة أنه من العاملين. فاستاذتة أشنار 
مستوضحاً معنى العبارة. 

الرجلٌ هذا كان "أودوكس" (»أ«مضدع). معلّم الرياضيات في 
الأكاديميا. قرأ فوراً على وجه أشنار ما يختلخٌ في داخله من تردّد 
وحيرة» فاستجابٌ "أودوكس" فوراً لطلبه وقال: 

- أن يكون الإنسانب مهندساً. فذلك لا يعني أبداً أن يُتقن 
بالضرورة فنّ الهندسة. المقصودٌ بالمهندسء يا عزيزي» هو من 
يُراعي في تفكيره انسياب الأسباب والنتائج وَفْقَ منطق العلوم 
الهندسية. 

واستنتجَ ناصحا: 

- لذاء عليكَ أن تطمح هنا إلى امتلاك تقنيّات التفكير المنطقئ 
التي هي في تسلسلها تُشكُّلٌ في حقيقة أمرها تقنيّات 
هندسية. 

وأضاف: 

- الهندسة هي أوّلاً وقبل أي شيءٍ آخرء أسلوب تفكير يعتبرة 
علا أفلاظؤة الأسحلوب الأفصل والأمتل'الذى بحت أن يقود قزارات 
من يمارس الحكم. 7 

هذا التوضيحٌ بدا لأشنار كافياً. بل اللحظةٌ القصيرةٌ هذه كانت 
حاسمة بالنسبة إلى حيرته فشعرَ بمحدوديّة قدراته» وبالتحدّي 
المستحبٌّ الذي تفرضة عليه» والمتمثل في مدى نجاحه في 
تخطي ذاته» والتدرّج في الارتقاء وصولاً إلى هدفه الأسمى. 

وليعيّ. في الوقت عينهء أن الحياة المشتركة في الأكاديميا 
كفيلة بتحفيزه على البحث وبتحريك فضوله إلى معرفة المُطلق 


وبتنمية الفضيلة في سلوكه. 

وقد كان على أشنار بعد ذلك أن يقضيّ أسوةًٌ بسائر زملائه, 
فترة خصّصنْها الأكاديميا للتأقلم والانتظام في الجوٌ العام قبل 
المباشرة بتطبيق منهجها وبرامجها المقررة. ‏ 0 __ 

وفيما كان يذرع ممرّات الأكاديميا جيئة وذهاباء متوقفا عند كل 
مكوّنٍ من مكؤّناتهاء وتفصيل من تفصيلاتهاء قادَهُ أَحَدُ الممرّات إلى 
الباحات الخارجيّة. وشدّ ما كانت دهشته هناك؛ عندما وحَدَ نفسَة 
وهو لا يزال في ول الطويقن» تات لحظو: القطوة الأولئى:«“بيت 
مجموعة أقرانهء غرف منهم "إیبونیكوس' ' ( (Eponicus‏ و"كاليكلس" ) 
«(Calicles‏ و "بوليمار ل ) «(Polymarque‏ يتحلقون حول أفلاطون ونخبة 
من جهابذة العلم والفِكر والفلسفة في اليونان. 

كان أفلاطون قد استفاضء قبل وصول أشنارء في الإجابة عن 
أسئلة كثيرة وُحّمِتْ إليه حول اللذة. والألم والفضيلةء والعدالةء 
والسعادة. 

وكات قد حدّرَ من لذَّة الشهوة لأنّه يعتبرّها موتا متكرّراً للفضائل 
عند الناس» تُغذّي الرغائب فيهم, وتنمّي الآلامء ولأن إشباعها لا 
يروي الظماً بل يضاعف شعورهم بالحرمان. 

وميّرّ بعد ذلك أفلاطون بين لذتين: لدّة الجسّدء ولدّة العقل. 
فاعتبرَ الأولى عابرةً ولا تلبث أن تنقلبَ مرارةً وشقاءء والثانية 
متجرّدة, دائمة: ومتزايدة كلما ازدادَتْ المعرفة. 

وخَلَصّ إلى أن بعض الفلاسفة يعتبرون أن شيئاً من الألم النافع 
لدِّةٌ في ذاته. ثمّ دعاهم إلى الحكمة. فضيلة القوة العاقلةء وأولى 
الفضائل على الإطلاق. محدّداً شروط بلوغهاء ومتبيّنا كيف تشكِّل 
المعرفة الحقّة قيمة الحقّ مصدراً لفضيلة الفضائل. 


كذلك توقفَ عند الانسجام والتناسب وكيفيّة تولدهما من الذات, 
رابطاً بين مفهومّي التناسب والعدالة؛ وشارحاً كيف تكون العدالةء 
ومتى تكوب أخلاقيّة أو اجتماعيّة. مشترطاً للثانية وجود الأولى 
وتولي الحكماء الفلاسفة مقاليد الحكم. 

هنا انهالث على أفلاطون أسئلةٌ تبحث عن أسباب يقينه وتبحث 
عن الشعور الحقيقي والدائم في الإنسان. 

فعرّجَ أفلاطون مِن ثم في حديثه على السعادة موضحاً خريطة 
الطريق إليهاء ومؤكّداً أن القفرّ إلى قمَّة الفضائل الإنسانيّة بل الفوز 
بهذه الفضيلة» يمر بالتمرّس بالعادات الحسنة المفيدة حتى بلوغ 
التأمّل العقليء ليَخلّصَ في النهايةء إلى الربط بين فكرة العدالة 
ومبدأ السعادة» كما بين السعادة ومبدأ الفضيلة: وربط كل الفضائل 

وبانضمام أشنار إلى الحلقة. دوى صوتٌ أفلاطون في أذتيه 
يقوك: 

- إن الذي يركز فكرَهُ وعقلة على الأشياء الأساسيّة. لا وقت 
لديه لينظرَ إلى توافهها والسوافلء أو تأخذه الغيرةٌ أو الحَسّدء أو 
يستبدً به العداء في الصراع مع هذه الأشياءء وانعكاساتهاء لأن 
عيتة متّجهة دائماً إلى المبادئ الثابتة المستقرٌة. 

فقا أشنار و"إيبونيكوس" معا مستفسرين: 

- وما هي المبادئ الثابتةء يا معلم؟ 

أجابَ أفلاطون: 

- هي أن يُبادرَ الإنسان» بادىَ ذي بدءء إلى التخلّص مِن عبء 
العادة على سلوكه. 


- إن للعادة على كلّ شيءٍ سلطاناً؛ وسلطان العادة موروث 
يُكبّلٌ الإنسان» ويُعطيه يقينا مزيّفاًء وشعوراً خادعاء بأن عادتة 
تعكسُ الحقيقة, فيما هي لا تعكس غير الخيال والأوهام. 

وفيما كان بعضهم يتأهَبْ لطرح أسئلة جديدةء انسَحَبٌ أفلاطون 
معتذراً. ليرأسَ اجتماعاً تحضيرياً كانت قد دعا اليه وحَدَّدَ له هذا 
التوقيت. 

وأخدّث تتكرّرٌُ اللقاءاثث والحواراث مع أفلاطون وغيره من 
المعلمين الذين هم بدورهم من أساطين المعرفة» فتزيدُ أشنار 
شوقاً إلى اليوم الذي يُعلِنُ فيه أفلاطون افتتاح العام الدراسي وتبدأ 
الدراساتٌ في صلب الأمور. 

ويدورٌ الزمن» وتنقضي فترةٌ التأقلم على عجلة: ويوافي اليوم 
الذي يجدٌُ أشنار نفسَهُ في صبيحّته في إحدى قاعات الأكاديميا 
وسط كوكبة من رفاقه الراغبين في خوض المغامرة الفكرية. 
وأمامهم أفلاطون كان اعتلى المنبرَ مُحاطأً بأفراد الهيئة التعليميّة 
ليوحّه إليهم خطبة الافتتاح. 

وخاطب التلاميذّ قائلاً: 

أيّها الأكاديميّون, 

أرجِّبْ يكم ترحيب الصديق في الأكاديميا التي أنشأثها على 

رحاء أن تُضيء بواسطة تعاليمها فَبَساً في الظلام الذي أخذ 

بيهبط على أثيناء ويلْفٌ سائر مُذُن اليونان. 

انتسابّكُم إلى الأكاديميا يشكّلٌ في حَدِّ ذاته تحّياً! أطلقتموة 

على أنفسكم بأن ترقوا بوسائل العقل والفضيلة إلى قيادة 

أفضّل للمجتمع وبالأخص ترقية أنفسيكم بالذات نحو الفضيلة 

الأسمى. 


أدعوكم إلى الاغتسال بأنوارٍ الفلسغة والعقلء وإلى الخروج من 
عتمة الكهف. والتحرر مِن الشعور بالقصور. 

مَن منكم يتطلع إلى الذين يتحمّلون مسؤوليّة الحُكم اليومء 
ويعتقد أن كلا هنهم يحمي بعضكم مِن تحمل المسؤوليّة. فيبقى 
عاحزاً عن استخدام ذكائه وإلا برعاية الآخرين؟ 

وُلِدنْم أحرارآًء والطبيعة بسن تدبيرها مَتَحَتَكُم القدرة على 
الانعتاق من تأثيرٍ الآخرين» وعلى تكوين أفكاركم بمَعزل عن أي 
رعاية او وصاية. 

أيّها الأكاديميّون, 

نحن هنا مع معلّمى الأكاديمياء لتنشأوا على الحريّة. ولتَتعلّموا 
كيف أن إنماءء عقولكم يجعلكم تعتمدون على ذواتكم: وكيف 
تواجهون المسؤوليّات بوعي وقوة. 

نحن نأملْ من تعاليم الأكاديميا أن تجعلكم مستقلين. قادرينء 

لا تظئوا أن قيود المجتمع وقوانيتها تحميكم من متاعب الحريّة 
ومازفِها ومسؤوليّاتهاء ومن احتمالات التيه والضلال. ولا تظثواء 
هنيهة. أنها تمتَحُكم الشعور بالأمان والاستقرار. 

وَحَدَهُ الذهن الكسول يَجدٌ في القيود والقوالب الجاهزة راحة 
تقيه مشقة الاختيار, ونُجَيْبْهُْ مخاوف الاستقلال. 

التقيّدء أيّها الأعزاء. سهلء أما الحريّة فخطرة. 

سَهِل هو التقيّدُ لأنه رَضصْفْ الطريق واضحة المعالم لا يضلٌ فيها 
المرء ولا يتيه. 

وخَطرَة هي الحريّة لأنها تَتَصْمَّنْ مغامرة فرديّةَ بُجازف فيها 
المَرءُ. من حَرّاء قراره. براحته وكيانه, ولأنّها بالتالي تتركة وحيداً 
بإزاء عشرات مِنَ الطرق يتعيّنْ عليه أن يختار منها ما يُلائمٌ 


ظروقة ويُرضي طموحاته. والصعويّة هنا تكمُنْ بالتخلّي عن 
الطرقات التي لم يختزها. 

القيودُ تصادرٌ إرادتكم الحرّة وتحملكم على الاستسلام. 

متى نرى السواد الأعظم من الناس يستمتعون بالنورء 
ويخرحون من الظلمة» متى نتحَرَرَ من نير الاستبداد الفِكري؟ 
متى نسلك الدرب الذي عبّده لنا سقراط فَنَتَسلّقَ صعوداً من 
حالة الغبار إلى حالة النقاء» ومن حالة الرتابة إلى حالة الحراك: 
ومن حالة الإذعان إلى حالة التمرد والعصيان؟ 

أيها الأكاديميّون, 

هناك أهداف عامة للتربية والتنشئة. أحدّها تحقيقٌ العدالة 
الغظمى التي تضمن سعادة الفرد وخيرَ المجتمع. وهدفنا نحن 
في الأكاديميا يكتسيبء بالإضافة إلى اندراجه في إطار الهدف 
العامٌ هذاء خصوصيّتهُ من تدريب الذين أَعَذَنْهم الطبيعة للوظائف 
العامة. على فن الحُكم. 

ولأنّ القدرة الطبيعيّة هي المعيارٌ في توحيه المتدرّب» وفي 
تحديد نوع التدريب» فقد حعلنا الانتساب إلى الأكاديميا مشروطاً 
بامتلاك قدرات طبيعيّة نُخوّكْ المنتسبين إليها أن يصبحوا من 
قادة الرأي في المجتمعات. 

أيّها الأكاديميّون, 

لقد تعلّمْت وَخبرث. من الماضي.ء أن الابتعاد عن الحقيقة يقوذ 
إلى أخطاءٍ مُكلفة وحسيمة. 

لقد وقعنا في خطأ حسيم.ء أنا ومعلمي سقراطء عندما ابتعد 
كلانا عن الحقيقة: عندما والَيْنا حكومة الثلاثين التي فَرَضَّنْها 
اسبرطة علينا تحت ضغط الاحتلال. ابتعدنا عن الحقيقة لأن 


عواطفنا فقط تجاه "كريتياس" و"شرميد" اللذين كانا جزءاً مِنَ 
الحكومة التي فَرَصّنَها اسبرطة حعلتنا نواليها. 

لقد تعلَّمْت وخبرث أيضاً أن الشطط عن الحقيقة. قد يتجاورٌ 
الأفراد أحياناًء ليُطاولك الشعب بأسره. فما كان أبعد شعب أثينا 
عن الحقيقة عندما ختذلني تلات مرّات على التوالي في 
الانتخابات! 

أيّها الأكاديميّون, 

إن الفلسفة والتأمّلَ ضروريان» ولكن يجب ألا تَقِغوا حياتكم 
عليهما لأن الغاية من الفلسغة والتأمّلٍ هي حُسن السياسة 
التيء أولاً وأخيراً. ليست إلا علم ممارسة الحريّات. 

انحدروا من الفلسغة والتأمّل إلى الحياة العمليّة. إلى مشاركة 
الشعب في حياته وهمومه وآماله. 

لا يهم الشريعة عندي أن تعيش النخبة في الدولة لذاتها حياة 
سعيدةء بل يهِمُهاء ومن باب أولىء أن يعيش الشعب سعيداً. 
المجتمع لا يَعمَلْ على تكوين النخبة لكي ثُوخة أعمالها إلى 
كمالهاء بل لكي توحهها إلى كماله. 

نحن سوق تُعذكم للدولة. لا لأنفسيكم. 


و شرع 


نعدكم لتكونوا حُكَاماً وقادة رأي. 

الآخرين, لتصبحوا قادرين على حعل الفلسفة والفضيلة في 
خدمة السياسة. 

الشرط الأساس لتصبح الدولة الفضلى واقعاً على الأرض أن 
يعود كُلْ منكُمء بعد أن يتخرّج. إلى مجتمعه ويعيش فيه فيدفعة 
إلى حالة الرقيّ ليستطيع أن يمارس ديمقراطيّة حقة. 


ليست الديمقراطية مجموعة قوانين وقواعد. إنما الديمقراطية 

يرقى إليها الشعب بواسطة الفضيلة والعقل والثقافة. خصّصوا 

معظم حياتكم للسياسة, ولا ترفضوا الحُكم, لئلا تُمَهُدوا الطريق 

أمام الجهّال والأشرار والنفعيّين للوصول إليه والتسلط عليه. 

أيّها الأكاديميّون, 

لا إكراة في التعليمء لأنّ الإكراه يُمِيتْ في كُلّ منكم معنى 

الحريّة. 

ولا حَيّرَ في مناهجنا ملحوظاً لقصّص مثل قِصّص هيزيودوس 

وهوميروس؛ لأنّ هذه القِصّص لا تروي الحقيقة بل تمر إلى 

حوانب الحقيقة وتروي المُحتمّل فقط فتُغسِدٌ الضمائرء وتغذي 

الميل إلى النزاع والخصومة والثأر وتشحَدٌ الأخيلة بالأوهام. 

أيها الأكاديميّون, 

سنعتمِدٌ من بين الطرائق التعليميّة, لإثارة الفكر وتحريكهء 

الطريقة الحواريّة التي اعتمّدها معلمنا سقراط في تعليم 

تلاميذه. كان يَطرَحٌ الأسئلة عليهم ويستمع إلى أحوبتهمء 

وصح الفاسد منهاء ويستدرخهم من مرحلة إلى أخرى حتى 

ينتهي بهم إلى الغاية التي يريد. 

قبالحوار يرتفع العقلْ من المحسوس إلى الماهيّة» ومن أسفل 

إلى أعلى, وبه يهبط. 

وسنحرصُْ على أن نسلك معكم سْبُل البحث عن الحقيقة ليُدرِكَ 

كل منكم الحدّ الأبعد منهاء لأنّ الحقيقة الكاملة المُطلقة هي 

بالطبع عصيّة يستحيل أن يُحيط بها أحد. 

وهنا تحينٌ التفاتةٌ إلى أشنار» فيلاحظٌ من ردَّة فعله وامتعاضه أن 
الكلام على الحقيقة لم يقع منه موقع الرضى والقبولء ولكنه يتابع: 


أيّها الأكاديميّون, 

سيتعهَّدُكم هنا أعلامٌ كبار کل منهم َكَل مَرحعاً في مجاله 
ويتولى تعليم الفلسفة ك-"زينوقراط" بينما يقوذكّم عبر الفكر 
الهندسي وعلوم الرياضيات "أودوكس". 

ستتعلمون الهندسة من حيث هي أسلوب تغكير يتعذّرٌ من 
دونها البحث عن الحقيقة بطريقة مجديّة. وستتعلّمون الغلسفة 
بشقيها النظريّ متميّلاً بأصول البرهان والفِكر السويء. والعملي 
متمثلاً في أساليب الحُكم وأصول السياسة. كما ستتعلّمون 
أيضاً المنطق من حيث هو تحليل العلم إلى مبادئه وأصوله: 
وأداة فكرية تعصمٌ عن الخطأ في التفكير والاستنتاج. 

وإرضاءً لأصدقائنا السغسطائيين ستخصّض حيّراً محدوداً لعلم 
البيان. 

إن كلّ ما يساعدكم في البحث عن الحقيقة ستتعلّمونه»ء لأنّ 
البحث عنها هو الأسلوبٌ الأفضل والأنجّح في التدرب على فن 
الحكم. 

أيها الأكاديميّون, 

إذ تحتضثكم الأكاديميا اليوم طلاباً. نأملّ أن تطلقكم غداً فلاسفة 
بحديرين بالحكمء وبإرشاد المجتمع إلى الخير والعدالة. 

وإنّي على يقين أنكم قادرون بعد التخرّج. على أن تستنيروا 
بالأنوار المختزنة فيكم, وتُنيروا بالأنوار المنبثقة منكم, فتوفروا 
للشعب المقومات الضرورية لممارسة الحرية. 

وحوذكم في الأكاديميا يشَّكِّلْ بحدٌ ذاته تحدّياً لذاتكم ولكل ما 
يروج في أروقة الحكّام من أثينا إلى إمارات الإغريق بكاملها. 
أمنيتي لكم ولنا أن نكونَ على مستوى هذا التحرّيء, وأن تتركوا 
يوماً الأكاديميا وفيكم الغضائل الضروريّة والروحٌ الكاملة للبحث 


عن الحقيقة, هذا البحث الذي من شأنه أن يقودكم إلى دروب 
الحريات. 


6< عد كح 


كان التلاميذٌ جميعاً مندهشين من التأثير الذي أحدّثه فيهم كلام 
أفلاطون. وكان أشنار» في تلك الأثناء. مُطرقاً يتجاذيّه سؤالان 
أساسيّان: لم دعوةٌ أفلاطون إلى الإقبال على السياسة» والقبول 
بالحكم؟ 

فاحاتة هده التقوة لان اة امه فى تالو عليه نف من 
"الواقعية السياسية". ويزهدٌ في الحكم. 

أكثر ما حيّره هو طرح أفلاطون بأثه على الدراسات أن تكون 
متوجّهة دوماً إلى البحث عن الحقيقة؛ وأنّ من المنطق أن يخوض 
الإنسان من أجلها مغامرة العقلء وأن يَمضيّ في البحث عنهاء رغم 
موقفه الواضح في إعلانه أن الحقيقة المُطلقة لن يُدركها أحَّد. 

وبينما كانت الحيرةٌ تنهششٌ أشنار تقدّم منه أفلاطون» واقترح 
عليه التوحّه معه إلى الباحة الخارجيّة. للتحدّث قليلاً في الهواء 
الطلق. 

هكذا قادّث أشنار حَطوائّة إلى هيكل "أبولون". فهيكل آلهة 
الشعرء فإلى الحوش الفسيح حيث تنتشر تماثيل صخرية متعذدة 
تمثِلُ آلهة الإغريق. 0 

توجّه إليه أفلاطون سائلاً: 

- ريثك امتعضت هنيهة عند إلقائي كلمة الافتتاح. 

أجابَ أشنارء ولعلَةٌ أراد أن يستدرج أفلاطون إلى الكلام فقال 
مُعيّراً عن إعجابه: 

- ما كان أبلعٌ خُطبَتكَ, يا معلّميء هذا اليوم! 


ال ا اا 

وَهَمّ أفلاطون بالمتابعةء لكنّ أشنار قاطعة مُستدركا: 

- لقد رأيتني مُمتعضاً عندما صَرّحت بأن الحقيقة المُطلقة لن 
يُدركها أحدٌ. أين تكمّنٌ الحقيقة المُطلقة يا معلم؟ 

فقاكَ أفلاطون مجيباً: 

- كثيرون اعتقدوا أن الحقيقة كامنةٌ في الشمس التي تسطعٌ 
ينورها علينا وتكشفٌ حقيقة الأمور, ولذلك أله المصريون الشمس 
وعَبَدوها تحت اسم الإله "رع" (82). وبعد ذلك قام أحدٌ الإغريقيين 
واسمه "إيكاريوس", فصتع لنفسيه جناحين من شمع العسلء 
واستعان بهما فطار في الهواء نحو الشمس للبحث عن سر 
الحقيقة. وما إن اعتلى حتى ذابَ شمعٌ العسّل وسقط "إيكاريوس" 
من عليائه واحترق وانحَدَر مُتَرَمّداً إلى الهاوية. 

اندهش أشنار من هذا الكلام وسأل: 

- ومن يدلنا على الحقيقة يا معلّم؟ 

فنظرَ أفلاطون إليه وقال: 

- إنهم الفلاسفة والحكماء الذين يتخطون بعقلهم واقِعَ الأمور 
إلى أصولها ليجدوا شيئاً من الحقيقة لأن الحقيقة تهربٌ مِن 
العادات المتداولة وسشط الصخب والضجيج: ويكتشفٌ وجه منها 
بالتأمّلء والصمت, والعزلةء والسكينة. أفهمٌ رَغبتك في البحث عن 
المُطلق لكنْ يا أشنارء عليك أن تسيرٌ نحو المُطلّقء وليس بالضرورة 
أن تدرکه. 

وأردف أفلاطون قائلاً: 

- الناس يعشقون الربوبية والسلطة وتبهرهم مظاهرهما. 
وصاحبٌ السلطة كثيراً ما يبتعد عن الحقيقة. ويعرف أن يعيش 


أكذوبة مؤقتة. ولكته يُمَني النفسّ بديمومتها. صاحبٌ السلطة 
غالباً ما يُصدّقْ الأكذوبة التي اخترَعها. واعلم يا أشنارء أن صاحبٌ 
السلطة الذي لا يواسي إخواتة وهو في عرّه. يخذُلَهُ إخواثة وهو 
في فاقته. 

وتابع أفلاطون مشيراً بإصبعه نحو تماثيل آلهة الإغريق وقال: 

- أترى يا أشنار كل هذه الآلهة؟ لماذا تعتقد أن الآلهة كثرَت في 
النفوس؟ لأن كلا من هذه الآلهة لا يدرك إلا وجهاً من وجوه الحقيقة 
ولا يُدركها بكاملها. ولو أحدٌّ مِنها أدرَكَ الحقيقة بكامِلها لاعتلى فوق 
الآلهة وأصبح الإله الوحيدء ولانحصرت الألوهية به دوت سواه فأغنانا 
عن كل ما عداه. 

من جواب أفلاطون هذاء فَهِمَ أشنار مغزى ما وَرَدَ في الخطبة 
الافتتاحية عن الحقيقة وسيل البحث عنهاء وأحَذ يُقَدْرٌ حجم 
المخاطر المُحيطة بالبحث عن إدراك الحقيقة المُطلقة التي لم 
يستطع أَحَدّ من الآلهة أن يُدركها. لكنّ الحكم الكبير الذي يدقغة 
إلى المُطلق ويُّلهِمٌ نفسّه» كان يشحَدٌ عزيمتة على اقتحام 
المسالك الشائكة ومجابهة الصعاب. 


عد كاج 


وبعدرّها بدأ أشنار الدراسة في الأكاديمياء يتخلّلٌ أيامها حواراتٌ 
عديدة بين الأكاديميّين وأفلاطون بالذات. 

وفي أحد الأيام, اقتربَ التلامذةُ من المعلّم وسألهُ أشنار بعد أن 
تذكّرَ ما وَرَدَ على لسان المعلم من تشجيع على ممارسة العمل 
التسسياتة ققال مستتفميرا: 

- وما تجربثكَ أنت, يا معلّمء في العمل السياسي؟ 

فأْجَابَة بهدوء: 


- كنت منذٌ حداتتي أصبو إلى العمل السياسيء وكنث أنتظرٌ 
بفارغ الصبر بلوغي السيّنٌ التي أصبخ فيها قادراً على ذلك. 

آنذاك: كانت الهيئة الحاكمة عندنا هَدَفاً لتقمّة شاملة» فشبَّتْ 
نيران ثورةٍ أطاحتهاء وتسلَم زمامّ الحُكم تُخبةٌ مِن المواطنين» كان 
بينهم عددٌ من أصدقائي وأقاربي. كنت دَعَمنها لأتني اعتقدثتٌ في 
البّدءِ أزهم سيّحسنوت سياسة الدولة فيرفعون الظلم عن الشعب 
ويحكمون بالعدل. ولكن سرعات ما خاب أَمَلي وأمل آهل الفكر, 
فلمًا رأيتٌ القساد. والمظالم. والمآسي» شعرتُ بكرو شديد 
للسياسة: فاعترّلتها. 

ثمّ سكت قليلاً وأردّف: 

- رحث أتأمَّلُ في هذا الوضع الشاذ. وكنتُ كلما تأْمَلْتُ في 
الشرائع والعادات الحاضرة» وتقدّمتُ في السينٌء نما في إدراك بأن 
إدارة الدولة غاية في الصعوبةء وأنّي عاجرٌ إن لم أتلقّ المساعدة 
مِن فريق عمل ومن الأصدقاء والدعم هن المخلصين» عن إصلاح 
السياسة والأخلاق؛ وأنّ وجود الأصدقاء والمُخلصين هؤلاء قد بات 
أمراً عسيراً للغاية في ظلّ الابتعاد عن الأصالةء وإهمال التقاليد. 

- وهل استسلمت للواقع؟ سأك أحدٌ التلامذة. 

- طبعاً لا! لما رأيت أن القوانينَ والأخلاق قد بلغت من القساد 
خا تعيداء :وآن كل شی انخرف عن خطة: أخدث اتَرَفت “فرضة 
الإصلاح» ولكن أدركث أخيراً أن السياسات الحاضرة في وضع 
يستحيلٌ إنقاذهاء من غير استعدادات قوية وظروف مؤاتية: فأحَذتُ 
أثني على من يتبّع الفلسفة الحقيقيّة. وأجاهرٌ بأنّها وحدّها القادرة 
على أن ثرينا وجهاً مِن الحقيقة وتقود الطريقَ في الحياة 
الاجتماعية والقردية على السواء. 


وهنا تَذَكْرَ أشنار جيداً ما قال له أفلاطون ذات يوم ومُفادُه: لن 
تنجو البشريّة مِن ويلاتِها ما لم يحكُمْها أهلْ فكر يتكوّن في الحكام 
بعد اتباع الأساليب الفكريّة للهندسة والخطوط العامّة للفلسفة. 

وأشنار لا يزاك متعطشاً إلى معرفة المزيد عن الحقيقة. 

بعد كلّ الجوارات المتعدّدة التي جرَتْ وتخللّت بينَ درس وآخر, 
كان أشنار» في تلك الأثناءء يتَتبّعْ بدقة مُعلَْمَة مُعجباً بتفاغله 
الإيجابيّ مع سائليهء وبراعته في ردوده عليهمء. وفي إخراج هذه 
الردود بأسلوب سلس ود ا 
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فيطلق تنهيدة عميقةء ویتذکر i‏ مع لغة ا اللغة 
القاسية السائدة في بيبلوس» والرائجة على ألسنة أهلها 
وتجّارهاء والاستعلاء على ألسنة مُمَثلي الفراعنة الوافدينَ مِن 


مصر. 
وفي أحد الأيام. بينما كات أشنار شاردا يتأمّلء تبه صوتُ 
أفلاطون يقول: 
EN E‏ 
فأجابَة أشنار بأسَفٍ شديد: 


- اعذرني» يا معلّمي. كنت شارداً بعض الشيء. 

- لا بأس في ذلكء يا عزیزي» ما دُمت تتأنّى في ما تقوم به. أنا 
فقط اخدرك من التسترغ وهن البفت كن الفسسشغيل: اسال:تفستك 
دائماً عن جودة ما أنجّزتء لا عن الوقت الذي استغرقة الإنجاز. 
الناسسٌ لا يُبالونَ بالوقت» بل يكيفيّة صَرفِهء وقد لا يأبهون دائماً 
للكمية بل للنوعية. 

- لكنّ هذا لا يمنعني من الحَجل أمامك, قال أشنار. 


فأجابَة أفلاطون: 

- لاء يا عزيزي! قمَّهٌ الخجل أن يخجل المرءٌ من نفسيه لا مِن 
غيره. مُرتاحٌ الضمير لا يمنعة المعيّرون من الاعتداد بنفسيه. ومُثقَلَ 
الضمير لا يحرّرةٌ المادحون من الشعور بالخجل. فلا مرآة أنصّع من 
مرآة الذات. الإنساث ينظرٌ في مرآة ذاته ليرى الانعكاس الواضح 


- ولكن متى يجب أن نتدّربَ على هذا الانعتاق؟ سأك أشنار. 
أجابَة أفلاطون: 


ذبهتاة إراء ون د اماقم “على الوت وال ت 
والتحايّل. والرياء. وهناك آباء يُكسبوت أبناءهم عادة التسيّب, 
فينشأً أبناؤهم على أهوائهم وأمزجَتهم مُنتهكين مبادئ الأخلاق, 
لا يفوت بوعد أو بَبرّون بعهد. | 

فما حصانة أبناءِ كهؤلاء في المستقبل إذا أصبحوا بدورهم مربّين 
أو معلّمين أو قادة رأي في المجتمع ضدّ الرضوخ والتزلّف والإذعان 
طمعاً بمالِ أو سلطة أو جاه؟ 

أفلا يشكل هؤلاء خطراً على القوانين» ويمهدون للفوضى 
والظلم والاستبداد؟ اوليس حريا بالإنسان ان يخجل من نفسيه 
حين ينزلق بسلوكه إلى هذا الدرك السحيق؟ 

شبابٌ هذه الأيام يعشقون الرفاهيةء وأراهم في شوارع أثيناء 
وخارج شوارعها أحياناء مُغرَقين في المتع؛ مُنتهكين قواعد الآداب. 

أراهم يحتقرون السلطةء ويتهكمون عليها من دون أن يتجرّأوا 
على الثورة ضدّها. لقد تسوا كيف ولماذا مات سقراط رافضاً 
الانصياع والرضوخ لقانونٍ جائر» على الرغم مِن العروض والصفقات 


الشّباثُ» هذه الأيام. لا يحترمون أهلَ الحكمة والخبرة, 
وينشغلون بالترثرة الغليظة عن العمل الجدّي الدؤوب. 

نال ا كبتار مستتكرا: 

- وهل يجوز أن نضعَ الشبابَ كلهم في خانة واحدة؟ 

ألا يجتازٌ بعضهم مسافات شاسعة تاركين وراءهم المقاعد, 
ومُتجيّمين الأخطار الكبيرة» لتكديس المعرفة» وتسلق سلم 
الحكمة؟! 

- ها نحن من جديدء أجابَ أفلاطون وعلامة الانشراح بادية 
عليه» أمام شاب طموح مُغْرّم بالمُطلقء ترك ذويه ومُلك أبيه سعياً 
وراء أهداف يصبو إليها. 

- نعم يا معلمء صَدَّقتء قال أشنارء تم أردف مؤكداً: 

- لقد تركث كلّ شيءء» وقصدث اليونان طمعاً بحيازة بطولة في 
الألعاب الأولمبيّة. وبعدها تعرقث إليك فصرث مشغوفاً بتلقّي العلوم 
التي يمكن أن أتلقاها في الأكاديميا وخاصة الاجتماع بكبار مفكرئ 
اليونان» وأحاديثك المتكرّرة عن الحقيقة جَعلتني أبحثٌ عنها إلى 
أبعد مد مُمكن. وأمًا الآن. فقد حبرت منك ومن المعلمين في 
الأكاديميا قمّة ما أستطيع أن أدركة من غيريء والآن ماذا عن 
اليونان؟ 

- ألا تعترٌ بالسلطة التي يهيّئها لك والدّكَ؟ سألهُ أفلاطون 

فأجابة أشنار: 

- أعتزٌ بوالدي» وبوالدي فقط. أمّا شؤوثُ المملكة فذاك أمرّ آخر. 

- ولماذا يُقلقكَ هم ممارسة الحُكم؟ هل تخشى أن تقودك 
ممارسة الحُكم إلى الظلم والطغيان؟ 


سؤاك أفلاطون الأخير هذا جَعَلهُ يلتزمٌ الصمت. بدا عليه كأنَهُ 
يتأى في اختيار كلماته؛ ولكنّه كان أعجرّ مِن أن ينبس ببنت شفة. 
كان فقط يُطلِقٌّ آهات حزينة من فيه ويتساءل في نفسيه: 

- ماذا أقوك لأفلاطون؟ هل أقوك له إن ما دقعني إلى المغامرة 
والبحث عن المُطلّق هو ثورتي الداخليّة ورفضي الانصياع لما تمليه 
على مصالخ المملكة؟ 

هل أعترف له بأن والدي قد بالغ في الطاعة للبابليّين والفراعنة 
معا ولو مُعَلْفاً إيّاها أحياناً بالظروف القاهرةء وأحياناً أخرى بأولويّة 
الاستقرار وضرورات الاقتصاد لمدينة بيبلوس؟ 

هل أقوكٌ له إن بيبلوس ممزقةٌ بين شهيّة بلاد بابل وشهيّة 
مصرء وإنّ ثقافة ممارسة السلطة فيها تقومٌ على استرضاء الأقوى 

وكأ أفلاطون استطاع أن يكشف أو أن يقرأ في تنهّدات أشنار ما 
يدورٌ في خَلَدِهء فقال مُحاولاً نقلَ الجوار من الخاصٌ الممنوع إلى 
العام المباح: 

- ألا يجب أن تضيفء يا أشنارء أن المُقلقَّ في ممارسة السلطة 
هو البحث المستميت عن الثروة بوصفها أحَد مصادرها الأساسية؟ 

السؤاك هذا وقع على أشنار وقوعَ الصاعقة. 

كل ما كان يقولّةٌ أفلاطون عن اللّهاث وراء السلطة كان يسمعه 
هو في بيبلوس خَلفَ جدران القصر الملكيّ وأبوابه الموصدة تارة, 
وفي باحات القصر الفسيحة تارةً أخرى. فلادً بالصمت. 

وأمّا أفلاطون فلم يقطع عليه صمته. 

كان يريد أن يمنحَهُ فرصة للاختلاء بنفسيه والتفكير عميقاً في 
حقّه بل الوعد المقطوع له بوراثة المُلكء وفي ما آلث إليه أحوال 


المملكة. 

وكان يريد في الوقت نفسه» إنجازاً في الأكاديميا عجرّ عنه في 
سرقسطة فتكون تجربثة مع أشنارء إذا تجحتء تعويضاً بالنسبة 
إليه عن تجربته الفاشلة مع "ديونيسيوس" ملك سرقسطة. 


عد * 


فک اقتا فى ال اھا سحا مین ان آله کی الوه 
التعرّف إلى نخبة من العلماء والفلاسفة والمفكرينء والتعمّق في 
غير فرع من فروع المعرفة. 

وكانت مشاركاثه المُثمرة في الحوارات والأنشطة» ونجاحُةٌ 
المتواصل» وتفوْقة الظاهرء وشغَفةٌ بالبحث الدائم عن الحقيقة, 
محط إعجاب معلّميه به» ولا سيّما أفلاطون الذي قَرّبَهُ منه فَعَجَمَ 
غوده» وتفقد مقدرتهء وتابع تقدّمه. وأشرف إشرافاً مباشراً على 
نموه وتدرّجه صعوداً في سلم المعرفة العلميّة. والعقليّة. 
والسياسيّة. والأخلاقيةء والروحيّة. 

أثناء بعض الاستراحات من البخت والدرس: كان أشنار يتنرّة ما 
بين "كولون", حيث الأكاديميا وبين أثينا. وكان يلتقي في هذه 
النزهات ببعض المفكرين والفلاسفة في الوقت الذي كانت فيه 
حواراتة مع أفلاطون وتعاليم الأكاديميا لا تزال تتفاعلٌ حيّةَ في ذهنه 
التقى أشنار في يوم مِن الأيام بشيخ تكلم معه» ولاحَظ مِن 
حديثه أنه من كبار المفكّرين والفلاسفة» وهو يقضي أيامَة 
بالتطواف في محيط أثينا. 

سألة أشنار عن اسمه فكان "أوراكلس" ( 065ه.ه): إغريقيٌ لكن 
غريبٌ عن أثينا. 


عرّف أشنار عن نفسيه وسألة عن رأيه في ما يخصّ الحقيقة: 

- وكيف يا "أوراكلس" تبحَتٌ عن الحقيقة وقد عَجِرَ عن إدراكها 
آلهةٌ الإغريق بأحمّعهم: ولا يُدرِكَ كل منهم إلا وَحهاً من وجوه 
الحقيقة؟ 

أجابَةٌ "أوراكلس" بتواضع: 

- إن الحقيقة المُطلقة لا تكمن في الشمس ولا تكمن في 
مخيّلة آلهة الإغريقء إتّما الحقيقة المُطلقة موجودة في هيكل 
مُخَصّص لها. وهذا الهيكل في حاضرة يسودها حافظٌ الحقيقة 

- أينَ توحَدٌ هذه الحاضرة؟ سأل أشنار. 

أجابَ "أوراكلس": 

- الواقع أنني لم أستطع أن أراهاء بل رأيث في بعض الليالي 
النور الذي يشعٌ مِنها وهو بلا ريب وَهجٌ الحقيقة. إِنَّما هذه الحاضرة 
موجودةٌ شرق بابل» وهي عصيّةُ المَنال» تحوط بها أسوارٌ عاليةٌ 
جداًء وتحوط بالأسوار غابة كثيفةٌ لا تستطيع حتّى الزواحفٌ دخول 
هذه الغابة لشدة كثافتها. وأعتقدٌ أنه لا يستطيع بَشَرٌ الوصول إليها. 

نمّى حديث "أوراكلس" في أشنار الرغبة الكامنة في إدراك 
الحقيقة المُطلقة إذ علم أنها موجودةٌ في حاضرة. وأخدّ كلام 
"أوراكلس" يتفاعلٌ حيّاً في ذهيه ومخيّلته حتّى وافى موعِدٌ التخرّج 
مُنهِياً مرحلة طويلة من التطواف المعرفيّ والتأمُليّ ومُعلناً في 
نفس أشنار بدءَ مرحلة جديدة عنواثها البحث عن حاضرة الحقيقة. 

وهكذا وُلِدَتْ رغبةٌ جديدة تسْدّهُ إلى المُطلق: إلى هناك إذآ, 
إلى شرق بابلء إلى حاضرة الحقيقة والمنال الأسمى. 


العودة إلى بيبلوس 


حات وقتُ الإياب. 

الطريقٌ إلى بيبلوس مفعمة بشوق اللقاء» يحْفِّقْهُ فراق المعلم 
ومعلّمو الأكاديميا وتشدَّهُ إلى العودة الرغبةٌ في البحث عن سر 
شروق الشمس من البحر في قبرص. | 0 

أبحرّت السفينةٌ مِن بلاد اليونان» وعلى متيها أشنار متوّجاً بما 
اكتسَبَ من فلسفة وعلوم مكللاً بغار البطولة فائزاً بالسباق 
الخماسيّ على سائر العدّائين الأبطال الذين توافدوا من مختلف 
الأصقاع اليونانيّة إلى الأولمب. 

على الشاطئ القبرصيٌء تعجَّلّ البحث عن موضع يطوي ليلته 
ف / 

أسئلةٌ كثيرة تزاحَمَتث في رأسيه.ء وأرّقته طوال الليل. وقبيل 
انبلاج الفجر تذكّرَ حواراً في الأكاديميا بين هيبياس وأفلاطون» يبدأ 
بتأكيد هيبياس أن العرف السّلفيّ يمنع اللاقيدايمونيين ( 


1 9 3 ع 2 2 
(5معندمم 132606 من تغيير قوانینهمء او تلقين اولادهم تعليما مختلفا 
عن المألوفء فوحّه إليه سؤالاً: 


- هل يعرف الحقيقة السَوادٌ الأعظمٌ من الرجال؟ 

- لا بالتأكيد. 

الحوارٌ هذا فاجأةُ فيه انفصام الحقيقة» وجعله يستنتخ أن 
الحقيقيّ في مكان هو غير ذلك في مكان آخرء ولغير سبب من 
الأسباب. كما حَمَلَهُ على سحب هذا الاستنتاج على ظاهرة 
الشروق والغروب» فأخذ يتساءل: كيف تُشرق الشمس من بيبلوس 
من خلف الجبال ثم تغيبٌ في البحر» فيما تشرق من البحر في 
قبرص وتغيبُ فيه؟! ليخلصء من ثم إلى أن الحقيقة في بيبلوس 

هكذا كان يبدو له الأمرء وهكذا كان ولا يزال. 

كانت رحى الثواني تدور ببطعٍ شديد.ء لكأنّها تعمّدت طحن ما 
بقي له من صبر. ومع إطلالة الصباح» نهض ليبدأ تجواله في أنحاء 
الجزيرة مترصّداً موقع الشروق. وكعادة المتعطشين إلى المعرفة 
اصطحب معه دليلاً طاق به الشواطئ كلّهاء ووجد نفسه بعد شهر 
تقريباً في نقطة الانطلاق. اكتشف بذلك أنّ قبرص جزيرةٌ يزِنْيُها 
البحرٌ من كلّ الجهات, وأنّه لا بد للشمس بالتالي من أن تشرق 
منه... أو أن تبدو كذلك! 

ولكتّه لم يطمئنٌ كثيراً لهذا الاكتشافء. فارتأى أن يرصد ظاهرة 
الشروق من موقع اخر. وقرر تسلق أحد الجبال القبرصيّة. ومن 
القمّة هناك رأى بالعين المجرّدة أن مطلع الشمس في بيبلوس 
وفي قبرص على السواء هو غير ما كان يتصوّر. أبصرَها طالعة من 
مكان أبعد بكثير مِن قمم لبنان. فقال في نفسيه: الشمسُ تطل مِن 
مكان يُتوهّم آنه قريب» ولكنّه في الواقعء بعيدٌ وبعيدٌ جداء وقد يكون 


من الجهة الشرقية من بابل. 


تأكد لأشنار» بما شهده بأمٌ العين مراقباً مِن علُء معطوفاً على 
ما قاله له الفيلسوف اليونانيٌّ الغريب؛ أن حاضرة الحقيقة تقع 
شرق بابلء وأنّها هي ينبوعٌ الشمسء ومصدرٌ الضوءِ المعرفيّ 
الأزلىٌ الساطع. هِنِتَتْ نفسُه بهذا الاكتشاف العلمئ الجديدء وراح 
يستعدٌ لمواصلة رحلة العودة. 

ويبلعٌ بيبلوس خبرٌ إيابه. نقله بِحَّارةٌ فينيقيُون كانوا قد رأوه برفقة 
الدليل يدور حوك الجزيرة. فطفقوا ينتظرون على أحرّ من الجمر 
إطلالته» ويستحثون عجلة الزمن لتسرّع دورتها مختصرة المسافة, 
ومُبطلة حساب المكيال فيها والمقياس. 

وكم كانت مفاجأة أشنار عظيمةً عندما اقتربت سفينته من 
بيبلوس ورأى شاطتها الرمليّ. وقد تحوّك شاطئاً بشرياً يرفده البرٌ 
بم من الناس تتدفق أمواجحه مِن كل حدب وصوب. 

كان الأميرٌ طوال فترة غيابه عن مدينته حديثاً طيّباً على الشفاه. 
تعدّدث حوله الروايات والحكايات وحُبكت الأساطيرء ونُسيبَت إليه 
أعماكٌ تدخلٌ في باب الخوارق والمعجزات. كانت قد حُبكت له سيرةٌ 
خياليّة تسّجتها محبَّةُ الناس وثقثهم به وبمواهبه» وفرحهم الغامر 
بإيابه. 

تخل .من . السشفيية: قتصاعدت: الهثافات: . تحياتة: : وانشتطة 
مستقبلوة شطرين ممهّدين له السبیل» فشق طريقه وسطهم, 
واخذوا يتدافعون وراءه هازجین مزغردين. 

بدت بيبلوس كأنّها في عرس. ارتدّت أزهى حلَلِهاء وخرجت كلها 
لاستقبال عريسيها عائدا من الغربة بعد غياب طويل. 

لقد أرادت باستقباله الحاشد والحارٌ أن تعبّرَ له عن إعجابها 
ببطولته. واحترامها لعلمه ومعرفته» وتقديرها لدوره في وصل ما 


انقطع بين الشعبين الفينيقيٌّ واليونانيّ. وإعادة العلاقات إلى 
طبيعتها بعد تأرّم وجفاء. 

وعلى وقع الاحتفالات الشعبيّة في الخارج» بلع أشنار القصر 
الملكيّ حيث كانت العائلةٌ المالكة. وإلى جانبها كالوباي» في 
انتظاره. 

وهناك كان اللقاءٌ بالغ التأثير. عناق طويلء دموعٌ فرح دفقٌ عطف 
وحنان» أغانٍ وزغاريد» موجةٌ مِن الغبطة لعودة الابن والصديق. 

طلّه طردّت الهم من عَيْتَيْ أمّْه. وأزاحت الغمّ عن صدر أبيهء 
وزرعت الفرح في قلب صديقه. 

كانت آثارٌ التعب والأرَق والإرهاق قد أخدت تبدو ظاهرة على 
وجهه» فأشَارَتْ عليه أمُّه بالاستئذان للراحة. فاستأذت بلطف, 
تفخت بلاق والقدينة' الت كانت :تسوت تخت . المتاسية: 
وتحتفلٌ بهاء لم ترتح من حدائِها وغنائها إلا عندما بلغها خبرٌ إخلاده 
إلى النوم. / 

نامت العائلةٌ المالكة بعد يوم طويل صاخبء ولم تستيقظ إلا بُعيدَ 
ظهر اليومر التالئ وقى المساء يدت كانه على موعت قفد الققت 
E‏ 0 

أمُّه أحبّت أن تستنطق قلبه» وأبوه أن يستكشف عقله. أمّا هو 
فوج في حضور أهله الدافئ ما شجّعه على الكلام فاستفاضَ 
في الحديث عن حواراته مع الفلاسفة؛ وما اكتسب منها من 
معارف أَسهَمت إسهاماً كبيراً في تشكل وعيه» وإنضاج عقله, 
وإغناء فكره الفلسفئ» كما تطرّق إلى ما نسجَهٌ من أوهام حول 
مطلع الشمسء وإلى تبدّدِ هذه الأوهام باكتشاف مطلعها 


وكاد يسترسلٌ في الكلام لولا مقاطعة أمّه له. قالت: 

- والآن يا بنيّ, بعد رحلة المعرفة؛ ما رأيك في رحلة العاطفة 
وغناء القلب؟ بناثتُ أفقا في انتظارك. ستجد في أفقا متعة قلبكء 
كما وجدت في غيرها متعة عقلك. عطشنٌ العقل إلى المعرفةء يا 
أشنار» يجب أن يتوازت مع عطش القلب إلى العاطفة. 

واستطردت قائلة: 

- كيف وجدت صبايا أثينا؟ من يشبهن؟ بناتنا الجميلات آَم حرائر 
أفقا الفاتنات؟ 

فابتسم أشنارء ورد بلطف ووداعة: 

- يوم ركبث البحر» تركت قلبي ورائي» نسيثه في بيبلوس. 
عقلي وحده كان محور الاهتمام.. 

لم تستسغ والدثه الجواب» فعدّلت قعدتهاء والدم يحتقنْ في 
وجنتيهاء وقالت له: 

- الإنسانٌ ليسَ عقلاً وحسب, ولا قلباً وحتسب, الإنسان يا بنيّ 
عقل وقلبٌ على السواء. 

- وإرادةٌ أيضا. قال الملكٌُ بحماسة أظهرته وكأنّه كان يتحيّن 
الفرصة لانتزاع الكلام وتابع: 

الإرادةٌ هي التي تبرهن على مدى الصلابة والثبات في القناعة, 
والمصلحة في مباشرة العمل. 

النظرٌ في المسائل الفلسفيّة. والبحث عن الحقيقة المُطلقة 
محفوفان بالخطر لأن المسار طويل: وهو بحاجة إلى قلب يتحسّسٌ 
العالمء وإرادة تقرّر الاستفادة من المعرفة... 

وصمّت الملك برهة. ثم أسند رأسّه إلى يده المعروقة» وقال 
بهدوء: 


- إن البحث عن الحقيقة أمرٌ يساورٌ ذوي النفوس الكبيرة. ولكنّه 
يوحي بكبرياء مفرط؛ وقد يصبح غير مُجِدٍ عندما يغدو كأنّه حلم أو 
عندما يكون استجابة لرغبة إنسانية. 

كان وهو يتكلم يرصدٌ رده فعل أشنارء ولمّا لاحظ أنه ليس 
لكلامه الوقع الذي كان يتوقعه؛ ركّرٌ نظرّه على عينيه: وخاطبه قائلاً: 

- أتعتقد. يا بنىٌ, أنك سبط من أسباط الآلهة؟ ألم تعرف ماذا 

- بلى أعرف أن نهايتة كانت مأساوية: اعتقدَ أن الحقيقة في 
الشمس. ثم مَن قال إن الحقيقة في الشمس؟ 

- الواقع يا بنيّء هو حقيقتنا. فلنفتّش عنها هنا. 

المستحيلٌ فن سهل, والممكنُ فن صعب يبدو على أصحاب 
المخيّلة مستحيلاً. والحكمٌ يا أشنار فكرةٌ تخدمٌ مصلحة أحياناء 
وأحياناً أخرى مصلحةٌ تخدم فكرة. هذه عصارة خبرتي الطويلة. أنا 
إيكاريوس» ولكن بطريقة مختلفة. لي جناحان أحلقٌ بهما في 
الواقع: جناحٌ العقل وجناح المصلحة. وإذا أسأتُ التقديرَ أقِعْ في 
الخطأ الجسيم الذي يرتدٌ سلباً على أهل المملكة. 

كان بود د أشنار أن يناقش أباهُ في آرائه وأفكاره ومواقفهء ويواجهه 
بسيل من الأدلة والبراهين العقليّة. كان بودّه أن يثيرَ مسألة 
الشوق إلى المعرفة:؛ وارتباط الإنسان بأهدافه البعيدة, ولا بحاجاته 
الآنيّة فقط غير أنه أحجم عن ذلك كلهء مؤثراً الاعتصام بالصمت, 
ليترك لأبيه المجال رحباً للتمبّع بلدّة النُصح والإرشاد. 

وهكذا تابع الملك. فقال: 

- المعِمُ يا بن أن لا تَهخَدّ بسراب الأمورء لأن الإنسات كثيراً ما 
يجد نفسه مشدوداً نحو ما هو فوق الطبيعة. الإنساث غالباً ما 


ينجذب إلى أمورٍ كلما حاو الاقترابَ مِنها فرت هي منه إلى أماكن 
قصيّة, فرار ذوات الجناح. 

في هذه الأثناء. تناهقث إلى الأسماع أصداءُ جَلبة تحدث في 
القصرء فوقف الملك قائلاً: 


لق حان موعة المشاع. 
كان قد وغا يعض كامته ليشتاركوا القمة فرحته العاهرة بخمرة 
اللقاء. 


ويستغلٌ أشنار انشغاك ذويه بضيوفِهم ليطوف مع صديقه 
كالوباي في أرجاءٍ المدينةء ويُّعِدًا معا العدّة لرحلة العَدِ إلى أفقا 
نزولاً عند رغبة أبِدَنُها أمه» ولم تلق اعتراضاً من أبيه. 

وفي الصباح» تزامن وصوك كالوباي إلى القصر مع وصول ممثل 
الفراعنة» فهبَ الملكُ والملكةٌ مستقبلين» وأشنار وصديقه 
مودّعينء, فارتسم بذلك مشهدٌ اختلط فيه كلام الترحيب» بكلام 
الوداع... 
اهم سكان ومواطنو اسبرطة المعروفون بنمط عيش قائم على الزهد والتقشف والتدبيرء 


وعلى الاختصار والاقتضاب في كلّ شيء حتئ في الكلام وعلى عدم الانفتاح 
والتغيير. 


معبد أدونيس 


بعد عودة أشنار بيومين قالت الملكةٌ متوجّهةً إلى كالوباي: 

د البذهت اقنتاز: الى مفبد أدوتيفن: نالقرب مخ أفقا. هناك :قد 
يتعرّف إلى قلبه. هناك تُدرْبّه حِسانْ المعبد على ممارسة الحبٌ. 
يلفن به ثقويتة: وقد رخذ نفسهمتخذباً إلى إحداهن فيتعلق 
بهاء ويحبّهاء إن خدَمَنا القدر» فيخرجٌ مِن شبقه العقليء ويتحرّرٌ مِن 
سّعيه العبثيّ اللاهث وراءَ الحقيقة المُطلقة. وهي مستحيلة 
المُنال. 

ولقد طلبث مِن كاهنة هيكل أدونيس أن تجهد لإيقاع أشنار في 
حب إحداهن. 

- هل السعادة في هذا المعبد؟ سأك كالوباي. 

ع هذا المعبد قرت :هن الستفاف “فيد قن الاد هل نمت 
حوريات يصَعَنَ المتعة. وصبايا نرت أحسادَهْنَ لإشباع نهم 
الرجال. عبادة لأدونيس 

هناك في أعالي الجبال» في مطرح وحدها الغيوم تبلعٌ مداهء 
ووحَذهم المتفوفون وو مىد أدونسن فى الاك كانمي إلا أنه 


حقيقيّ في الوجود. 

تكلم كالوباي مع أشنار عن معبد أدونيس وعلم أشنار أنها رغبة 
أمّهء وإرادةٌ أبيه. 

وفيما كان أشنار يشدٌّ الرحال نحو أفقاء وبينما كان الخبرٌ ينتقلٌ 
مِن قم إلى أذنٍ ومن أذن إلى قمء بسرعة تفوق اشتعال النار في 
الهشيمء كان المعبدُ وكلّ مَن فيه يستعدٌ لاستقبالٍ وليّ العهد 
يصحبّةُ صديقه كالوباي. أخدّ أشنار يفكُرٌ في نفسيه: 

- أنقُدُ رغبة أمّي لكن لن تغويني حِسان أفقاء ولن تقف إحداهن 
حاجزاً في طريقي لمغامرة الحقيقة ومتابعة البحث عن الحاضرة 
السيحرية. 

بعد هنيهة: توجَّه أشنار إلى كالوباي وقال: 

- حدّثني يا كالوباي! أرى قلبَّك مرتسماً على وجهك» هل أنت 
سعيدٌ بالذهاب إلى أفقا؟ 

- هل بدأنا الأسئلة يا أميري؟ طبعاً أنا سعيد! ولكن السعادة 
ليست في الكلام عنهاء بل في التمبّع بها. السعادةٌ لا تقال 
السعادةٌ تُعاش. 

- ولكنّ السعادة الجسديّة غيرٌ السعادة الروحيّة. الأولى مؤقتة 
وفانية» والثانية تنسابٌ إليك من الوصال بين العقل والروح» فإلى 

- أنا أفضْلٌ حواسي الحّمس وجموح المخيّلة على سعي العقل 
وراءة وهم الحقيقة المُطلقة. الحقيقةً. يا عزيزي. يُمكثك أن 
تكتشقها من خلال الحبٌ» وهن الغوص في التلدّذ بالعاطفة 
وبالجسد. 

تعجّبَ أشنار من إصرار كالوباي فسأله: 


- قَلْ ليء يا كالوباي» كيف تراني اليوم؟ وكيف تنظر إليّ؟ هل 
ل ل 0 
بيبلوس إلى قبرص ومن ثم إلى اليونان؟ 

- الإنساث: يا أميريء لا يكون واحداً في كل الحالات. 

حقيقتثك يومّذاكت هي غير حقيقتك اليوم. سيماتٌ الإنسان 
متعدّدةٌ بتعدّد أفكاره, وحقائقه: وأحاسيسه., ووقائعه, وأحداته, 
وعمره» وزمنه؛ فأنت اليوم إذاً وبالتأكيد أشنار آخر. وعلى الرغم مِن 
كلّ ذلك: تبقى أنت نفسك في كل الحالات. 

- ستصبح فيلسوفاً يا كالوباي! ذكّرتني ب"غورجياس" 
السفسطائيء ومعك ستصبح الحقائق نسبية وتعبّرٌ عنها بصورة لا 
يُتقنها إلا علماء البيان. 

- بلى هي كذلكء أجابه كالوباي جازما. أنت الآن لست ما كنتة 
بالأمسء وغداً قد تتعرّف إلى نفسك بطريقة أخرى إذا احتضنتك 
إحدى صبايا أفقاء وقد تمنحُهنَ من حسّدك ماء الحياة وخلود 
اللحظة. وذروة البلوغء وتصبح أحداً آخرَ بعد ذلك. 

طال الحديث بينهما فقرّبَ المسافة واختصرَ الطريق. 

بدت أفقا كأنّها على مرمى حجر من بيبلوسء إذ لم يلبثا أن 
وصلاهاء ووجدا نفسيهما فجأة أمام مشه متير. 

العرائس ينتظرت الأمير أشنارء واعتبرت أن صورة الإله أدونيس 
تتجسّد بجَماله. کن ينتظرتة بفارغ الصبر. رحْنَ يتطلعنَّ إليه» وفي 
نظراتهنّ رغباتٌ تشبة العبادة. تأمّلنَ مشيته, جسَّده؛ طلّته؛ هالة 
رأسيه: وحدقة عيتيه: وكنّ كلْهِنْ يُمِيِيْنَ النفسَ باستمالته وإغوائه. 

عرائسنٌ أفقا هؤلاء لسن بنات هوى. إنهِنّ الهوىك في ذاته 
يخدمتةٌ وكأنهنَ من سلالته. يقمنَ بأقدس ما يعطيه الجَسد. 


يبتهلنَ في الليالي كي يتصاعد بخورٌ اللزّة مِن وصال لا يهدأ ولا 
يستكين فيرضي الإله أدونيس. 

عرائسٌ أفقا تلك هنّ بناث نبلائِها اللواتي ندَرْتَ أنفسهِن 
وجمالهن لعرس مؤقت هو بحد د ذاته عبادة لأدونيس. 


على الرغم من مظهرة: تملكت أشنار حيرة شديدة بسحرهن: 
كنّ أمامّه شبه عاريات. ملاءاتٌ رقيقة شفافة كأنّها الظلال تغطي 


قاماتهنّ الفارعة الفائقة الجمال. تبرزٌ من خلالها النهودٌ المتمرّدة, 
وتظهر الحلماث كأنّها القبَلْ مطبوعة فوق البياض الثلجي. 

خصورٌ مشدودة إلى سرر كأنّها أيقوناث الينابيع. وأوراكٌ ناهضة لا 
تستريحٌ إلا عندما تصل إلى منابع الشهوة: وأفخادٌ وارفاتٌ كأنّها 
الطريق إلى الوجود... إلى كلّ متعة... كلّ الليل. ْ 

أجال نظرَةُ في ملائكة الأحسادء وكم عقلةُ وترك لقلبه أن يختارء 
فنظرٌ إلى الأحمّل من بينهنَ. تبر فيها بكلّ تفاصيلهاء وسمّاها في 
سرّه إلها. خرّ عقله صريعاً أمامها. أفاقث حواسه مِن سُباتها. أراد أن 
ثبت بالعيتين ما رآةُ بالقلب» أراد أن يسمع صوتها بأذتيه. وفجأة 
اشتهى أن يتذوّق طعم رضابها بلسانه» أن يدس مسامّه في 
مساحة جسدها الغض. أراد أن يأخدّها إليه بضمّة واحدة. ولاحظتْ 
هي بدورها انعطاقه نحوهاء فراحَت تذوبُ أمامه مبديةً تعطشها 
لملامسة وتحرّقها لعناق. هيبته ووسامته متحتاها نعمة الدلال: 
ولمّا مدّ يده ليصطحبها تمايلت وتثتّث: وبدأت خميرة الصبا تفورٌ في 
جسدهاء وط منه حبَآً وشهوة. 

- ما اسمّك؟ سألها. 

- اسمي مَيُّساء أجابته. لکن اسمي ليس هو حقيقتي. 
حقيقتي ستكتشفها كل يوم إن بحثت وعندئذٍ لك أن تسمّيني ما 


كانت يده لا تزاك ممسكة يدهاء وقد تكوث اليد مَدخَل الإنسان 
إلى الإنسان. فلا أدفاً ولا أحسنّ مِن حوار اليدين. 

كلاهما أخدّ يتحَيّلْ أنه يلامسُ الآخر» ويضمه» فيقتربٌ أحدّهما 
من قلب الآخر. وبعدّ هنيهة: دنا مِنها لِيهِمِسَ في أذنها بعضّ الغزل 
وكانت أنفاسها كلهاث صباح الأرض الحارّة على خدّه. وكان» وهو 
يتغزل بعيتيهاء يتنشّق رائحة وجههاء ويتأمّلُ بتماوج شعرها. 

سالته: 

- لماذا عيناي» فقط عيناي تستهويانك؟ 

فقال: 

- العينان» يا مَيُساء هما المَدخلٌ إلى القلب. مِن العيتين يطل 
أحدّنا على الآخر. 

كانت أشعة الانعطاف بادية في عيتيهاء وهما يتبادلان النظرات, 
قال لها متمنياً: 

- لو أستطيع أن أراك مره أخرى بعد! 

وكأن میسشا كانت ترقت الأمر فقالة من غير ترد 

- مرّةء أم مرّات؟ بل كما شئت يا أميري بكل طيبة خاطر. 

فتوافقا على اللقاء. 

كانت مَيُسا تشعرٌ لأول مرّةٍ باندفاعها نحو رجل وهي التي ما 
زالت تتمرّدُ على إرادة الكاهنة الكبرى في معبدِ أدونيس» فرفضتٌ 
أن تففل ما كانت تتظلية طقفو معيد |ادذنيين وف :تفهلة غيزها من 
الفتيات» مقدّمةَ حرّيتها الذاتية وعاطفتها على اتباع طقوس المعبد, 
ناذرة نفسها وجسدها للشخص المناسب الذي تصطفيه هي 


بملءِ إرادتهاء وبمعرَلِ عن أيّ اعتبارٍ آخر» حتى لو إكراماً للإله 
أدؤنيسسن: 1 

كانت تتصرّف وفقَ شعورها وإحساسيها بالأمور ولها رأيّها الخاص 
في مسار المرأة والحياة. 

وأخدّ أشنار يحلمٌ مفكّراً حتى يوافي الموعد» فبجد مَيْسا 
بانتظاره لثنسيه ذاته» وتحؤلة طفلاً بين ذراعيهاء بينما تَحَوْلُ ذاتها 
إلى شجرة وافرة التفاح» وتنظرٌ إلى أشنار كعريس يصلّي لها 
ويدخل روحها لتمنحة الحبٌ والجسد. 

عند اللقاءء اقتربَ منها أشنار وجذبها إليه وأطبق على شفتيها 
شفتيه. فارتعشّت حسناوات أفقا عندئذء وأذركنَّ أن العذراءَ الوحيدة 
بينهن قد بلغت ذروة الحبٌ وسن الرشد. 

كان لقاؤهما يتكرر يوماً بعد يوم وعاطفة اتاد تزداد وتکاد 

وفي أثناء النهارات القصيرة» كان أشنار يرافقٌ مَيُسا ويتجتّبٌ 
التقاء كالوباي. آثرَ الإقامة الدائمة في أحضان حبيبته يرشفٌ منها 
رحيقاً لم يتذوّق كطعمه مِن قبل. وشعوره. وهو في أوج ارتوائه؛ 
بأنه لا يزال بحاجة إلى المزيد فالمزيد» جعلة يكتشف أن تغيراً طرأ 
عليه: 

الحقيقةٌ كما القلب كلاهما لا نهاية له. نحن نطلبٌ دوماً المزيد. 
فلا حقيقة تمنعنا من تجاوزهاء ولا عاطفة تحوك دوننا ودون طلبها 
هي نفسها مرارا وتكرارا. 

لازم أشنار مَيْسَا. لم يبرخها. وكانت له مِن شفتيها الملتهبتينء 
ومن جسدها النضر مائدة شهيّة لإطفاء شهوته الجمراء وإخماد 


رغبات جسده. 


وذات صباح» فيما كان يتنرَّهُ في الأودية والبطاح» يتمتَّعٌ بالأرض 

تنكشفُ عن صخر تغلغلت في حناياه ألواثث الشقائق والوژالء 
بالأنوار والظلال العجيبة على جبين الجبل؛ بالسماء القريبة على 
بُعدء بالوشوشات والهمسات بين الهواء وأوراق الشجرء وبعرائس 
أفقا المنتشرات كملائكة من رخام أخفّ من النسيمء فيما كان 
يتمتع بكلٌ ذلك. غلبّت عليه العواطف والانفعالات» وانتاته إحساس 
داخليّ غامضّ دفعه إلى التعبير عن تجربته الجديدة بكلام مختلف, 
فراح ينشدٌ بصوت خافت: 

أسمّيك أنا عندما أذوبٌُ 

وأصبحٌ "أنت" عندما تذوبين 

أيّهما حَِسَدُك 

أيُهما حَسّدي 

عندما نقطفٌ المتعة معا 

في فراش من الغيوم 

أشرعي لي نافذة صدرك 

أطلبُ زياد في حبّي 

وكلها افقلات کاش 

أتمنّى لو تنّسع أكثر 

لتستوعب المزيد. 


تَعجَّبَ أشنار مِن انجرافه العاطفي وتخَيّلَ كيف قد تكون حاضرةٌ 
الحقيقة وهي تبدو هدفة الأسمىء وأدرك أن صراعاً بدأ يقومم في 
ذاته بين عاطفته وبحثه عن المُطلق في حاضرة الحقيقة. 

قَقَلَ أشنار راجعاً إلى حبيبته مَيْسَا. كانت قد استيقظت بُعَيدَ 
خروجه» ولمّا لم تجده قربهاء لبثت تنتظره وحيدة إلا من القلق 
عليه. انفَرَحَت أساريرها عندما رأنهُ يُقبلٌ نحوها ويطبع قبلة حارة 
على شفتيها. وراحت تداعِبٌ شعرّه المنسرح» وهي منحنيةٌ عليهء 
وقالت: 

- أعرف أنَّكَ أميرء أعرف أنك الأجملٌ بين الشباب. انتظرتك من 
زمن طويلء ولمّا عرف الجميع بقدومك. نذرث نفسي لأكون لك 
فوويها ا 

اقرأني يا أشنار بلهاثك, يا من تُعرّي امرأةً تكتّبّك ببركان توهجها 
وهر أنونته. | ظ 

صر يا أشنار أنت الذي عرفت الآن نكهة الأنتى واكتشفت 
أمسيات أقحوانها اليكر, إن كلي نهِمٌ وانتظاري صَبرٌ تقد 

يا أميري. سليل الأمجادٍ الساحقة. أوهئْ إلى توقي. لوّح لي 
بصولجان التصر. اسحبْ حسام آهاتك من غمد الرغبةء وأشعلني 
جذوة نار. اكتبني بحطام أحلامك وبدفق دمِكَ الغائر في الشرايين. 

أي أريج يعبق في نفسيء حين تحن على شقتيّ بقبلة. حين 
تتَحرّشُ قبلاتكَ بقمي العذري! 

دغ أناملكَ تزاوك شرّف العشق ودِفء الحنان يلا حدود. 

لا تحّفء يا أشنار» من أن أطفى نارك. 

- أنا الآن أسيرّك يا مَيْسَاء قال أشنار» ولكن لا أدري متى 
أستطيعٌ أن أتَغلّبَ على عاطفتي ومتى تعاوذني الرغبةٌ في التحرّر 


من قيدك الرائع. أنا مثلك أيضاً. كلانا منذوران» أنت للحبٌ والعاطفة, 
وأنا لمعرفة المُطلق. 

يجب أن ألتقي بوهج الحقيقة المُطلقة ليرقى قلبي إلى 

وأخبَرّها أشنار عن تجاريه ومعلوماته. 

فرذت عليه مَيُسا بانفعال عميق: 

- من العبّث أن تبحث عن الحقيقة المُطلقة بمَعزلٍ عن حبّكَ إذا 
كان حقيقياً. لأنّ الحقيقة والحبٌّ مترابطان متكاملان. الحقيقة 
تغتذي من القلب» ويُعبّرٌ عنها بلغة القلب. وحدَهُ الحبٌ يا أشنار, 
يدفعك ويُقرَبُكَ من الحقيقة المطلقة. 

وأردقت؛ وهي تتأمّله: 

- عندما تزدادٌ توغّْلاً في معرفة الحقيقة المُطلقة وعلاقتها 
بالإنسان» تزدادٌ إدراكاً لأهمية الحب. 

الإنساتٌ كل لا يتجزأ. لا يمكن أن تستثني منه» لا من الجَسَد ولا 
من النفس. القلبٌ هو جوهرّه. فإن وضع الإنسان جوهرَهُ في كامل 
وجوده يصبخ الإنسان الحقيقي متحدا بالمُطلق. 

ثم مالت بنظرها عنه» وهي تقول: 

- مُخطيىٌ كل من يظنّ أن بإمكانه إدراك الحقيقة المُطلقة وهو 
متجرّدٌ من شعوره الإنساني. الانغماسٌ في الحبٌ دافعٌ لتسلق 
المراقي ومعانقة الحقيقة. 

أطرق أشنار مفكراً وفيه يتصارعٌ شغفه بالمُطلق وحبّه لميُساء 
قال: 

- أنت تحاولين الاستئثار بيء وتئيي عمًا عقدث العزم عليه. 


- لاء يا حبيبي! أنا أحاوك عبّرَ حبّكَ ليء أن أدقعك لأقَرْبَكَ من 
هَدَفِك. صدّقنيء لا يمكن للحقيقة إلا أن تترسّخ بالجسّدء وترفعه 
إليها مضمّخة إيّاه بعطر السموٌ الإنساني. تم من قال لك إثني 

الحقيقةٌ تشغلني كما تَشْعَلّْكَ وربما أكثر. بعد ما رويت لي. 
ولأنني تؤاقةٌ إليهاء لذلك أصرٌ عليك ألا تُفارقني. الحقيقةٌ موجودة, 
إلا أن غشاءً فينا يمنعنا من إدراكها. ولا يَرفع الغشاء إلا المحبّةٌ 
والحبٌّ. وعندما يذهب الغشاء نتمكن من إدراك الحقيقة. 

حبّنا المتبادل هو جسرٌ عبورنا كلينا إلى الحقيقة المُطلقةء ولا 
سبيل آخر سيواة. 

وانتهت إلى مخاطبته بصيغة الأمر قائلة: 

- أقلع عن البحث عنها في مكان آخر. 

- السعادةٌ التي أنشدّهاء قال أشنار» كيف لي أن أحظى بها وأن 
يدوم حبّك ليء إذا أقلعث عن سّعيي إلى الحقيقة؟ 

E 

- واهمٌ أنتء يا أشنار. أنا فقط أتَمّمُكَ ليناك كلانا السعادة 

الحقيقةء إن لم تتجسّدء. تفقِذ كلّ قيمتها. أي تفع تُجديه 
الحفيفة إن تفرك وا ساط هاا قى القضاء هد عن السات 

السعادةٌ يا أشنار. هي طعمٌ الحياة بالمعنى الشامل لهذه 
الكلمة. وهي لا تتأثى إلا لمن يعرف نفسَة معرفة تامّة ويُرضي 
إنسانيّته. جوهراً ووجوداً. 

- السعادةء قال أشنار مُعَلّْقاًء قيمة. ومفهومٌ القيمة هو أصلاً نايع 
مِنَ الذات» ومتأثّرٌ بها. إنَّه بالتالي متنوّعٌ بتنوّع الأشخاص والمواقف, 


ومُرتبط بتحقق الأمنيات» وإرضاء السامية منها. فالشيءٌ تُقاسُ 
قيمته بمقياس الرغبة فيه والحاجة إليه. وأنا راغبٌ في الظفر 

وَوَجَهَ الكلام إلى ميُساء قال: 

- ألا تُدركين أن حبّي لك لن يكوت على مرتبة عاطفتك لي ولن 
يسمو إن لم يدرك الهدف المنشود؟ 

أجابته مَيْسا بعد أن أطلقت مِن صدرها آهات ممزوجة بالألم: 

- أنت تتصور السعادة في طلب المعرفة. هل تعتقدٌ أن السعادة 
تكمنُ في المعرفة فقط ويمكثها أن تكتمل مِن غير أن تتجَسّد 
بالوجود؟ الحبٌّ والصداقةٌ أرقى أسرار الإنسانيةء يمنحانك السعادة, 
ويمدَانِك بالشجاعة والإنسانية. 

- أنت تنزلقينَ بي إلى هاوية لذّة الحواس» قال أشنارء أليس 
هناك وجه آخر مَكمَل للسعادة والحب؟ 

كاد أشنار أن يسترسل أكثر لولا مقاطعتها له بالقول: 

- لا تَضِعْ يا أشنار في مثاليّة مجرّدة. ما يُمِيّزني عنكَ هو أثني 
أتوق إلى الحقيقة التي تتوق إليها أنت» ولكن بشعور الوجود على 
قَذر شعور الجوهر. ‏ _ / 

وسكت أشنار قليلاء ثم تعمد إنهاء الحجوار فجعل يحدّثها عن 
معاناته في بيبلوس» وعن الشمس في قبرص» وعن الفلاسفة 
في أثيناء وعن وصف "أوراكلس" لحاضرة الحقيقة. كما أعرّبٌ لها 
عن عزمه على اكتشاف هذه الحقيقة. وبعد تنهيدة عميقة. قال: 

- لا أدري متى أستطيعٌ تقوية إرادتي للرحيل عن أفقا ومتابعة 
المغامرة للبحث عن حاضرة الحقيقة. 


ك الرخيل؟! :ضرحت مسا متففلة: والدموع :دات تسبل :من 
عيتيها: ولكثني أحببثك من كل جوارحيء ونذرت نفسي لك. 

لا! لا! لن أدعك ترحل عنّي! سنبقى معاً لننعم بالحبٌ المتبادل 
كما لم ينعم بمثله أي عاشقين في التاريخ. 

كل مِنَا يا أشنارء قَبسٌ مِن الحقيقةء فلماذا لا نوجه حقيقتنا نحو 
الحياة العملية؟ نحو الأرضء نحو معاناة الناس؟ 

الحقيقةٌ ليسَت مستقلة عن الفكر الذي يبحث عن إدراكها. 

الحقيقة تمد حذورها 'في. ضلب الحياة: تتفدّى: من التجارت 
لثنمّي فروعها الوارفةء وتظللَ الناس يقَيئِها الرضي. 

الحقيقةٌ تنبَعٌ من الذاتء ترقدٌ في أعماقناء ولا تنقصلٌ عثاء وهي 
تتفجّرٌ عندما يطنّ في ضمير الإنسان أنينٌ المُعذّبين في الأرض 
فيُحسين إلى المُعوزين ويُساعِد المساكين» ويرفع الحيف عن 
الضعفاء والمظلومين؛ ويسهم بتبديد القلق والبؤس والجوع والياس. 

وشَعَرَث هنا بأنّه يتأهَبٌْ للردّ عليهاء فاسترسلت قائلة: 

- إن تخفيف آلام الناس أرقى فنون السعادة الإنسانية. لماذاء يا 
أشنار لا ينظر أحدّنا إلى الآخر بنظرة العاطفة والمحبّة؟ لماذا لا 
تُقبلٌ على ما يجعلٌ الإنسات إنساناً في كل أبعاده وطاقاته؟ في 
جوهرة وفي وجوده معا. 

الإنسان والحقيقة المُطلقة متلازمانء إِنّهما مقياسان متكاملان 
متفاعلان للوصول إلى الحقيقة الكاملة. 

عليناء يا أشنارء أن نرفضّ كل ما يُشُوّه وجه الحقيقة الصحيحء أو 
ما تقض انسناتية الانسان: 

صدّقني. صدّقني, الحقيقة حالةٌ في أجسادناء تنزك إليناء 


وما قيمة الحقيقة إن لم تتَخذْ إحداتئيّات الزمان والمكان. وتسكن 
في الأسماء والمجتمع والتاريخ؟ 

بقبلة على شفتيها متَعَها أشنار مِن إكمال كلامهاء و 
لينزوي في أحد الأركان مُستسلماً لحلم لارَّمّه مِن زمان. 

عاد إلى دوّامته. هو الذي ارتضى أن يظلّ لقمة سائغة في فم 
العذاب. 

كان القدرٌ بسّطوته القاهرة وحُكمه الصارم يُنهِكٌ مَيُساء 
ويسحقها سحقاء وأشنار كان يتحرّق عاطفياًء ولكتّه كان يصم أذتيه 
عن نداء الحبٌ؛ كان كبرياؤهُ أعتف من عاطفته. 

وكرت سبحة الأيّام فكان يومآً بعد يوم يزداد غرقاً في تأمُلاته 
ولَهِباً في عاطفته. 

لم تكن ميسا تملك غير الدموع والانتظار. 

كان يخرجٌ من مخدعها ولا يعودٌ إلا في الهزيع الأخير من الليلء 
وكانت هي تغالب النعاس في كل ليلة» ممثِية التفس به» ولكن 
النعاسَ كان يغلبّها دائماً فتنام. 

كان بابتعاده المتكرّر والمقصود عنها كأنّه يحاوك أن يقوك لها: 
"ليس هذا ما يعنيني. هناك أهم منك يا مَيْسَاء أهم منك بكثير". 

ولمًّا شَعرَتْ هي بالعجز عن الاستتئثار به» وأيقتت أن كلامها لن 
يثنيه عن هدفه. سقطت على ذراعه تجهش ببکاءِ مرير هو نجيع 
نفسها المقرّحة النازفة. 1 

كانت تردّدٌ في ساعات وحدتها: 

فن ذا ترد الا نوها ددس ؟ 
أ فا نایس دی 


رذوا إلي حبيبي 

ردوا إليّ سعادتي 

سأنتظرُةُ 

سأنتظرٌ فجراً رأیثه فيه 

سأتصوره قربي 

وأَبدّدُ نفسي بين يديه 

وأختبئ فيه 

وأركنُ إليه 

كأنّه أحبّني لا ليحبّني» بل ليحرقني 
ويرك كيف أحترق. 


وسمعها أشنار» ذات يومء فراح يردّدُ هو أيضاً في سرّه ما كان 
ردده مرّات: "ليس هذا ما يعنيني". 

ولمًا شعر بأنّه آن أواث الحسم صارح مَيْسَا قائلاً: 

- أنا أحبّك, وقد يكوت حيّي لك حبًاً يُجَاوِرٌ المُطلق. لذاء أرغبُ في 
قضاءِ العمر معكِ, ولكتّني لا أقبَل أن أتوة عن هَدَفي بالبحث عن 
الحقيقة المُطلقة. جَعَلت مني إنسانا مُشتتاًء أعاني اليوم صراعاً 
حادًاً بين شغفي بالبحث عن الحقيقة المُطلقة وعن حاضرة 
الحقيقة. وبين قلب وعاطفة يدعوانني إلى تغليب الإحساس 
والاستسلام للعواطف. 


- ألا ترى أن الحبّ المُطلق هو الطريق الوحيد نحو الحقيقة 
المُطلقة؟ وكيف تعيش أنت بالذات الحقيقة المُطلقة متجاهلاً حبّكَ 
لي؟ 

- على أن أختارء والاختيارٌ صعب. الحقيقة يا مَيْسَاء تناديني: 
ومنذ أن عَلمتُ بحاضرة الحقيقة تزرتٌ نفسي لألبّي النداء. إنّما أنت 
ثقيمينَ فيّ ما حييت. أريدٌ أن أرنو اليك يا مَيْسا. فيا لشعف القلب 
كم يُدميني إذ يُعانرٌ عقليء ويا لبأس عقلي كم يقتلني إذ يصرع 
قلبي! 

اغرورقت عينا ميسا بدموع وقالت بصوت مهِدّج: / 

- لم لا نبحث معاً عن الحقيقة المُطلقة؟ ألا يتكاملٌ حبُناء وهو 
الصراط الوحيد نحو الحقيقة المُطلقة... 

- يا تيّارات الزمان والمكان. غلّفي عقل حبيبيء ودعي قلبّه يبت 
المصير. دعيه يقرّر ولو مرّه فينسى وهم الحقيقة المُطلقة في 
صدريء دعيه ينبض لي لعلّنا نؤيّدُ مكاتَ اللقاء وزمات الوصال. 

وأضاقت: 

- تتركني وحيدةٌ أمام صحراء أوهاميء أتفرَسُ في نجوم السماء 
وهي تتلألاً في جدار الظلام الأكبر. أرفعٌ هامتي إلى السماء 
وألتفِتُ من حولي إلى أشجار أفقا فأراها عارية وحزينة. لا أحد 
سوى العصافير تشاطرّني وحدّتي. هذه هي الحقيقة الأولى التي 
كانفراط الضباب في سماء الصيف الصافية. 

قلْ لي: مَن يشاطرّني الفراش بعدك؟ لِمَن أَهِبْ جَسّدي بعدما 
ذاق طعم جحسدك أو قلبي بعدما بات أسيرَ قلبك؟ قلّ لي أليسَ ما 


ترتكبّه ضَرباً من جنون؟ أليسَ عقوقاً أن تزرعني في جنّة أفقا 
شجرةً يابسة بعدك؟ أوليسَ تضحية بي من أجل وهم تبحث عنه؟ 
هنا يا أشنار... هنا حقيقتكَ وحقيقتئ. 
سأعطيك جسدي الخالد» وأرهنُ روحي بروحكء فلنكنْ واحداً 
نحن الاثنين. 
ثم راحت تنشد: 
أحبّكَ ما انتسع الحب 
لا أسمعٌ شيئاً في الدنيا لا أسمغه فيك 
لا أرى شيئاً في الدنيا لا أراة فيك 
لو اعطيت أن اغا رجلا ف 
لما اخترتٌ رجلاً سواك 
أنت قطعةٌ نُرِعَتْ متي 
وكان لي أن أختار 
فاخترث أن أهوى 
كان لكلام مَيْسَا أثرٌ أليمٌ في نفس أشنارء ولكنّ عناده جعله 
يشدّدٌ الحصار على قلبه» فهبٌ لساعته يودّعها بقوله: 
- إن حبّي لك لا يسمو إلا عندما تكتمل حياتي في البحث عن 
الحقيقة المُطلقة. ثم غادرَ مخدعهاء فوققث تراقبٌ طيقه يتلاشى 
حزينة وعاجزةً عن إطفاءٍ النار المضطرمة في حنايا الصدر. 
ولكنّه لم يغادر أفقا ويواصل مشواره الشاق الطويل قبل أن 
يوصي كالوباي بالعودة إلى بيبلوس مزوّداً إِيَّاهُ برسالة إلى والديه. 
وفيما كان يصعدٌ في الجبال كان والداه يفضّان رسالتة ويقرآنها 


بلهفٍ وحزن. ثم يطويانها بأسى وعصبيّة مردّدين بصوت واحد: 
مجنون! مجنون! 


مع الناسك 


امتطى أشنار جوادّه: وانطلقّ من أفقا مصمّماً على المضئىيٌ في 
سبيله متخطياً كلّ الحواجز والسدود. 

سلك دربا شائكاً وعراء يلتوي حيناًء ويضيق أحياناً ولا ينَسعٌ في 
أي حين» وكان جواذه يطأ الصخر فيتطاير الشررٌ من تحت قوائههء 
ويختزث الألهبء وينفثة دخاناً من منخرّيه. كان إذا صَهَِلَ أو حَمْحَمَ 
ترتخٌ الأوديةء وتهتز الجباكء وإذا عدا في الوعر فكأنّه يعدو في أهون 
السهول. 

وكلّما قطع أشنار مسافة طويلة كان يتوقفُ قليلاً ليرتاحَ هو 
ويريح جواده» أو ليتذكرَ حبيبته مَيْساء ولكن أنَى لشاب مثله أن 
يعرف طعم الراحة ما دام دائم الانشغال بالتأمل والتّفكير؟ 

حاولك كثيراً استظلاك الأشجار لينام ولو لدقائق» متمدّداً أو 
جالسا. ما أكثر ما كان يتعدّرٌ عليه النوم! عيناة كانتا مشدودتين إلى 
الشرق» تسرحان في المدى» وأفكاره كانت تحبّكٌ له أحلاماً متوثرة 
ومتكاثفة كخيوط العنكبوت. 


مضى النهارٌ إلا أقله وهو يضربٌ في الأرض على غير هدىء لا 
يدري إلى أينَ سينتهي به المطافء فأخدّ طريق الجبل واتجّة نحو 
سهل البقاع» فإذا به مام بحيرة حيث اندفع مع جواده نحو الماء بعد 
أن كان قد أضناة التعب. 

وراح يستغل هذه اللحظات ليستريح خلالها مِن عناءِ الطريق. 
وفجأةٌ تناهى إلى سمعه صوثٌ أحشٌ يسأك: مَن القادم؟ 

فائجة نحو مصدر الصوت وهو يرذد: فارسٌ صل الطريق. وهو لم 
يصادف بعدٌ آدّميَّاً واحداً في غابات الأرز هذه منذ الصباح. 

ولم يلبث أن وجدّ نفسه أمامَ كوخ صغيرٍ يتكوّمٌ قربه ناسك عَرَتِ 
الشبخوخة كهولتهٌ فغارت مقلتاه. وتجعدت بشرثه: وابيضت لحيثه, 
وتفتّحَ تحت شاربيه فم برزت مِنه أسنات متنافرةٌ متناثرة. 

لم يندهش أشنار مِن وجودٍ ناسك لأنّه عَلِمَ أن بعضّ حكماء 
فينيقيا عَمَدَ إلى النسك رغبة في التأمّل والعزلةء قرفا ِن المجتمع 
المادّي الذي ساد المُدن. ترجّلَ عن صَهِوَةَ جواده» وقال وهو يدنو 
من الناسك: 

- عليك السلام أيّها الشيخ الجليل. 

- ليكن السلامٌ باسم الخير والحقيقة بقلب صاف طهورء أجابّه 
الناسك وعرّفه عن اسهه "أرانون"» بعد أن رفع عينيه. ثم رف وهو 
يتفرَسٌ في وجهه. ويُحرّق مليًاً فيه: 

- تبدو شديد الإعياء. ربما لم تأكل شيئاً طوال نهارك. ألم تقل 
إنك لم تلتق منذ الصباح أحداً في الطريق؟! 

- شكراء أيّها الشيخ الجليل. 

- ادخل إذاً كوخي» وخّذ قسطاً من الراحة فيه. ولنتشاطر معاً ما 
أعدذثه من طعام. لن تحظى عندي بوليمة عامرة» فلا لحم لديّ ولا 


نبيذء لا أطباق شهيّة ولا توابل. 

2 بكل رور وطيبة خاطرء أجابٌ أشنار. 

وعندئذ دخلّ كلاهما الكوخ» وفيما كان أشنار يُجِيلٌ النظرَ فيهء 
ويتحرّرٌ بحركات صبيانيّة من رمحه وخوذته, استرعت انتباهة مطرة 
في إحدى الزوايا معلقةٌ بوتدء فوقف قربها مسدّداً نظره إليهاء 
ومردّداً في سره: 

- لو أجرؤ! لو أجرؤ! | 

وإذ قرأ الناسك في نظراته ما يدورٌ في خَلدهء بادرة وهو يشير 
بإصبعه إلى المطرة: 

- تصرف إِنّها لك. 

فسارع أشنار إذذاك فوراً إليهاء وانتزعهاء وراح يعب الماء منها 
بشراهة ونهم. 0 

- ما أعجَبَكَ شارباً! تبدو أشبه بطفل رضيعء قال الناسك معلقا 
٤ ES‏ ءَ 

- يمكنني أن أعبّ بحيرة. كنت قد غادرث أفقا عندما لمحت بعد 
رأس الجَبّل وبعدَ غابة الأرز ساقية من بعيد» فتوحّهِتُ نحوهاء 
وجعلتُ حصاني يتحرّكٌ تحرّك المقيّد الراسف بأغلاله بخطوات 
لا لشيء إلا ليتضاعف عطشي, م ان بجوارك 
حتى 00 قدمي. ورحت ا با العين المياه تموج e‏ 
وتلل شفتيّ وتتسرّبُ عبرّهما إلى فمي كنبيذ بارد. آه ما أروع 
ذلك! 

- بل ما أقبحه! قال الناسك بنبرة حادّة. سيئّ جداء أيها الفارس, 
أن يفرط الإنسانُ في إشباع رغباته» وإرضاء شهواته ونزواته. أنا 


تعلمتٌ كيف أخنق رغباتيء وأكبخ شهواتيء. وأميث جسدي, 
وأعزك نفسي لأربّي روحي. 

لكنّ أشنار تعمد مقاطعته هناء فتدخَلَ قائلاً: 

= قليل من الشنقوة» يا سندى: :نشنيغ الانتسات: مادا يضر المرء 
لو أكثرَ منها؟ 

ما كان أشنار ليقو ذلك لو لم يكن يدرك أنه في حضرة رجلٍ 
حكيم. وما كان ليَقودّةُ فكرةُ إلى هذا لو لم يكن عقَلّهُ يتذكر وما زالَ 
يشعر بالأيام التي أمضاها مع مَيْسا. وكان أشنار متعمّداً الخوضّ 
أيضاً في جدال معه؛ متخذاً. كعادة معلّميه في الأكاديمياء موقفاً 
مؤيّداً للحياة الدنيويّة. المدافع عن ملذّاتها ومغرياتها على حدّ قول 
أفلاطون. ثم أردف قَبْلَ أنْ يتلقى الجواب ليبالع بشهوته وكانّه 
يتحدّى الناسك ليدفعه نحو الجواب: 

- الحياةٌ عندي أن أتنقم بما تقدّمة لي الدنياء وما من سوءٍ أو 
خطأ في ذلك على الإطلاق. 

- الجسدٌ يشتهي ما هو قاتلّ للروح» قال الناسك. الشهوةٌ يا 
بنيّ تقودّك إلى إشباع الجوع وإرواء العطش وبعد ذلك ثبقيك على 
جوعك وعطشيك. وبعدها قد تصدّق وعدها وتندمج فيها وهنا تكمن 
العبودية الأولى. وعندما تُشيعٌ شهوتك وتعودٌ إلى جوعِكَ من جديد 
ترى أنَّها لا تفي بالوعد وتخدعك وتخنقّ الحريّة فيكء إلا إذا كانت 
هذه فرصة للوعي والخروج من الإدمان الذي تقودك إليه الشهوات. 

وأردف الناسك متعجباً: 

- يا لقلبك! إنه مسكونثٌ بالشهوةء ولا يحتلّ سمو الروح فيه 


راح الناسيك يكيْرٌ من ذم الدنياء ويطيل في الحديث عن شرورها 
وآفاتهاء وَيَفتَنْ في تصوير غزائلهاء فإذا هي نار تُحرف مَن يَلمِسُها. 
والإدماث خَصمٌ أل لا يرحمء وسَرابٌ خادع» ونشوةٌ مؤقتة, 
وسلطان زائل. والرجلٌ الواعي جداً هو مَن يتخلى عنهاء ويعتز 
الناس» وينطوي على نفسيه؛ ويانس بوحدته» فيغتني بالحرمان. 

ثم رفع رأسَهء وانعطفٌ سائلاً أشنار بغضب: 

دمن أن أنتك؟ هل انت من بلاة المتففسين بالفلدات؟ 

- آه! صاح أشنار متعجّباً. هذا أو سؤال توجْهُة إليّ. أنا من هذه 
البلاة::الذات» كنتت دات تحيرتى. وكيز دهتطي» :قا :كات اغريك 
مُحْجِماً عن طرح الأسئلة! 
الأرض» وسأل: 

- ماذا تقصد؟ 

فأجابَة أشنار والابتسامةٌ تطفرٌ إلى وجهه: 

- أقصرٌ أنك. حتى الآن» لم تكن فضولياً... لم تستفسر بعد 
عتّي... مَن أنا؟ لماذا أتيتٌ إلى هذه الغابات الموحشة المنتشرة 
على قمّة الجبل؟ لماذا؟ لماذا؟ ألا يبدو لك هذا الأمرٌ غريباً؟ 

-لاء على الإطلاقء رد الناسك بعصبيّة وحزم ثم استعاد رصانتة 
ورباطة جأشه» وتابع: 

- بت أعرف أثك فتىّ نزق طائشٌ مفتوتٌ بشبابهء وأنك أيضاً 
بأمَسنٌ الحاجة إلى من يعلّمك الحياة الحقيقيّة. حياة الروح» ويهديك 
تواك اليا 

الدَّرسنُ في الأخلاق والحياة لم يرق أشنار كثيراً. أحسّ كأن 
الصقيع يُبَرَدُ جسده وسط لهيب ذلك اليوم الحارٌّ. وحاوك أن يكظم 


غیظه» ويكتم انزعاجه. فقال مصطنعاً الهدوء: 

- اسمي أشنارء أنا أميرٌ بيبلوس» وابنٌ مليكها ووليٌ عهدهء وقد 

ولكنّ الناسك قاطعه» غير مبالٍ بما يقول: 

- أرى أك على الرغم من سيّكء قد عرفت شيئاً وغابَث عنك 
اشنعاء: 

باد أشنار بالكلام عن حاضرة الحقيقة وعن شغفه بالوصول إليها 
فقال: 

- إن في العالم كنزاً مقيّداً مخبوءاً في هيكل وسط حاضرة 
مسحورة تُحيطٌ بها غابةٌ مسحورةٌ عصيّةٌ حتى على الزواحف 
والحيوانات البريّة. والكنرٌ هذا فريدٌ عجيب, بلُوريٌ تتسد فيه وتُدرَكُ 
بواسطته الحقيقةٌ المُطلقة. إن من يراه تتح عيناه وأذناه وعقلهء 
ويصبح بإمكانه أن یری ما لا يراه سائر الناس» وأن يسمع ما لا 
يسمعونه» وأن يدرك ما لا یدرکونه» كما يصبح بإمكانه أيضاً أن يفهم 
لغة الطبيعة والكائنات. رؤيثه كفاية ونشوةء حياةٌ أفضل» ظمأ 
وارتواء» تقشفٌ وغنىء تملك واكتفاء. ولكن أعطيّ لشخص واحد 
فقطء يكونُ على جانب كبيرٍ من الحكمة والطهارة: أن يغزوَ هيكلهء 


-_- 


وأن يصب حافظاً لها. 
وأردف أشنار قائلاً: 
- هدفي أن أستطيع أن أكون هذا الحافظ! أرجو أن تعذرني 
لأنني كذبثٌ عليك عندما زعمتٌ أثني ممتلئىٌّ شهوة. وكيف أكون 
شهوانياء يا سيّدي. وقد تخليتثث عن كل شيء. المباريات, 
والأولمبياء ومعلّمي. حتى عن أفلاطون نفسه؛: وعن مملكتي 
بيبلوس» وخيّبتْ أملَّ أهلي بي» كما دست على قلبي في أفقا 


لأمضي إلى أبعد من السعادة التي وفَرّتها لي مَيْسَا هناك؟ أنا 
أعيشٌ على أمل بلوغ الحقيقة المُطلقة. تلجت .من الفلسيفة 
وأفلاطون بل لت عن کل شيءِ من أجلها. هاجس واحد 
يسكثني هو هاجسسُ الظَفَرٍ بها . والقبض عليها. 

تم توجّه إلى الناسك سائلا: 

- هل تعرف أفلاطون؟ هل سمعت به؛ يا سيّدي؟ 

وكان يقصدٌ من سؤاله هذا أن يُبيِّنَ للناسك حجم تضحيته. 

فأجابّه الناسك على الفور» وهو يعبت بلحيته: 

- أجل أعرفه. سمعت عنه الكثير. 

فلسفتُهُ نِظامٌ جامعٌ شاملء لا ينحصرٌ بجانب واحد. أو منحىّ 
واحدٍ من مناحي الوجود» بل يطاو الوجود بأسره مِن وراء الطبيعة, 
إلى الطبيعة» إلى الأخلاق والاجتماع. ومفهومّةٌ للدَّة الحياة 
موضوع حديثناء مفهوم لافت. , / 

والحياةٌ الفاضلة: في رأيهء أل حياة. يخف فيها الانفعال: ويتضاءل 
الألم. وإنه يرى أن للدّة وجهين: لذ الجسد.ء ولذة العقل. الأولى 
هاربة سرعات ما تنقلبٌ شقاءً ومرارةء والثانية متجدّدةٌ دائماً تتزايذ 
بتزايد المعرفة. 

ويخرجٌ أفلاطون مقيّداً اللزّة بفكرة الخير. 

واستدار الناسكڭ إلى أشنار فاتحاً عيتيه. وقال بشيءِ من 
السخرية والغيظ: 

- ألم يكن لمفاهيم أفلاطون وتعاليمه أثرها في نفسكَ وفي 
مسلكك؟! 

ومن دون أن ينتظرَ من أشنار جواباً تابع فقال: 


- وأعرف فوق كل ذلك أن أفلاطون فيلسوف طوباويٌ. حلم 
بالجمهورية الفاضلة. 

وبالهدوء والبساطة اللذين يتحلّى بهما عادةً الحكماء. تساءل: 

- أليسَ طوباوياً من يضع حياته في مهب أفكاره؟! 

وأردف مقررا: 

- أفلاطون يا بنيّ. ضلّء عندما كرَّرَ تجربته الفاشلة تلات مرّات 
على التوالي في الانتخابات. وضلّ هوء وأضلّ معلَّمَة سقراط أيضاء 
عندما جعلته القربى يوالي حكومة الثلاثين التي فْرَضصَنْهِا السبرطة 
العسكريّة على أثينا الحضارية. 

- أنت تظلمُهٌ بحُكمِك هذا عليه قال أشنارء وتابع موافقا: 
أفلاطون. يا سيّدي» هو الأنبل بين الناس. لقد علّمَ دائماً البحث عن 


الحقيفة وهو مدرد هاما أن ال اتفسيموم عا عزون عن 5 


- اذا ل ا 
كمعلمك أن بلوغها متعدّرٌ عليك. ولو كنت عاقلاً رشيداً لما كنت 


تتخلى عن شعبك وتهمله 0 رغبة» أو إرضاء طموح لديك. ألا 
ينم ذلك عن أنانة وكبرياء؟ ! 1 

وأردّف الناسكء وقد لقَتَهُ انفعاك أشنار قائلاً: 

- اسمعني جيّداً! أنت كنت في الأكاديمياء ورَهِدْتَ في كل 
شيء حاصراً همَّكَ بالحقيقة المُطلقة التي وقفت لها حياتك بفرح 
عظيم. وأمّا أنا فشيخٌ طاعنٌ في السنٌء وقف حياته لحريّة روحه 
التي لم تتحقق إلا جزئياً. حريّةٌ الروح» يا أشنارء أشبه بالحقيقة 
المُطلقة. كلتاهما صعبة المنال. لذلك أقوكٌ لك. وقد سألتني منذٌ 
هنيهة عن السبيل إليها: أَفْلِعٌ عن بحثك هذاء وأصغ إلى نداء قلبك, 


وآمال شعبك. أصغ إلى ذويك الذين يترقبونك ويقضّ مضجعهم 
القلقٌ عليك. عذ إلى أفقاء إلى حبيبتك التي آلمَها رحيلك, وتتحرّق 
شوقاً إليك. عد إلى بيبلوس التي تُعِلّْقٌ عليك الآمال العراض, 
وتتطلّعٌ إلى غدٍ مشرقي على يديك. 

- ولكنّ الحقيقة السامية موجودة. قال أشنار» ولا يمكن أن 
تحتجب باستمرار عمن نذرَ نفسه لإظهار مجدها وإعلانه. 

د فة الحقيقة : أوضة الثافتلت لسن :فى :معتاولك بذك كاننا من 
کت ا يتعيّنُ على كلّ إنسانِ أن يبحث عن الحقيقة في 
ذاته. الحقيقةٌ السامية تقضي بأن يلازم كل واحدء بتواضع كلي, 
المكان الذي اختارّه القدرٌُ له وأحلّه فيهء وأن يقوم بالمهمّة الملقاة 
على عاتقه» مستسلماً لإرادة الآلهة. الآلهةٌ هي التي تتولّى قدرنا 
أفراداً وجماعات. وقد قضت الحقيقة بذلك لئلا ينقاد أَوّل مغامرٍ وافد 
لتخيّلاتٍِ مفرطة في طموحهاء يزودُه بها عقلّه التائه الشرود» فيظن 
أن الشمس والحقيقة في قبضتيه. بفضله تشرق الشمسٌ على 
الإنسانيّة, وتلمع الحقيقة وتتوهحجٌ خارج الهيكل المخبوءة فيه. 

- هل ظننت أنني أبحثٌ عن الحقيقة من أجل السلطة؟ قال 
أشنار. لا! قطعا لا! أنا لا أريدٌ أن أكوت سوى خادور أمين لهاء أن أكون 
الأكثر تواضعاً لتتمكنّ الإنسانية من أن ترى وتفهم. 

فردٌ الناسك: 

- ولكن أنت عيّنت نفسك بنفسيك لتولي هذه الخدمة. وهذاء 
في حدٌّ ذاته. ضربٌ من التعدّي. الناسنٌ كلهم لا أنت وحدك, 
مدعؤون إلى أن يكتشفوا من الحقيقة بعض وجوهها. أمّا أن تبلغ 
في ادّعائك هذا الحدّء فذلك يعني أنك تُقصي نفسك عن طريقها. 


ألم يقض التكبّر قضاءً غير مباشر على أعظم العقول اليونانية؟ ألم 
يقض على إيكاريوس وسقراط؟ 

قال أشنار: 

- ولكنّ الحقيقة المُطلقة موجودة في هيكل مسحور وسّط 
حخاضرة .مسنحخورة: :هذا ما أوضحة لي الفيتسوف الإعريقي الفستنت 
أوراكلس قبل هذا الحين. وإن كانت كذلكء أفلا يتعيّنُ علينا أن ثميط 
اللثام عنهاء ونكشقها للناس, كل الناس؟ ‏ | 

إنها لمهمة كبرى يتحتّم إنجازها. ومن يتولى عناء إنجازها إذا 
أحجم أو تلكأ مَن يشعر بأنّه خُلقّ لهاء وبأنه يمتلك للاضطلاع بها ما 
يُشترَط من صفات ومؤهلات؟ هل تعتقدٌ أنني لم أتكبّد الكثيرَ مِن 
العناء والمشقة في مسعاي؟ أهيمٌ على وجهي شارداً في 
الغابات المهجورة: وحيداً لا رفيق لي آنسنٌ إليه إلا هذا الجوادء ولا 
موسيقى تشتف أذني سوى صهيله وهمهماته. 

أهيمٌ على وجهي مُقاسياً التعبٌ القاتل؛ والعطشَ المضني 
وذكرى الحبيبة» والجهاد المتواصل ضدّ أشباح تظهر في الليل 
وتختفى فى التهار. أونظن أندى كنت أقبل يتكثر هذة المغاناة كلها 
لولا الحقيقة: والإصرار على اكتشافِها وكشفها للناس؟ 

فأجابة الناسك جازماً: 

- لم يكن عليك أن تتحمّلَ كل هذا العناء. كان بإمكانك أن تلازم 
والديك, وتعيش مرَفهاً منقّماً في كنفهما حتى يؤول المُلك إليك, 
فتحقّق العدالة الصحيحة في شعبكء وتكون دعامة للضعفاءء 
وسنداً للفقراء. ومطيعاً للآلقة. 

كلام الناسك جعل أشنار يستعيدٌُ في ذاكرته إحدى محطات 
حياته؛ فقال: 


- ربماء ولكنّ قري قادني إلى ما أنا فيه» وجعلني أعاني ما 
أعانيه. فمنذ اللحظة التي عرفت فيها أن الحقيقة المُطلقة 
محفوظة في هيكلء وأثها ليست في متناول البشرء جف العالم 
دفعة واحدة في عينئ. جُوّفَ وأفرعَ مِن كلّ قيمة. ول دهت نان 
إليه أيّ رابطء لا أب ولا أمء ولا صديق ولا شعب» ولا حتى حبيبة. 

فخاطبة الناسك قائلاً: 

- الطبيعةٌ خصّتكَ بكلٌ المؤهلات والمواهب. ولكتّك أردت الذهاب 
إلى ما هو أبعد. أردت أن تجرّبٌ المستحيلء أن تفتّشَ عن أعمابلٍ 
باهرة. وعن مآثر خارقة» وتجارب مثيرة. أردت بصورة خاصة أن 
تستحقّ الجائزة الكبرى التي تُمنح لأطهر الطاهرين. لعل شيطاناً 
وسُونسَ لك: وهمسنّ فى أذنيك مؤكداً أنك أنت: وحدك المكتار. 
أرحوك. يا أشنارء أن تصغي إلى أصوات الآلهةء لا إلى صوت فتوتك, 
ولا إلى أصوات فلاسفة أتينا. تق: يا بنئ: بأن لا سبيل مشروعا 
للإنسان سوى أن يكون عادلاً محباً ودوداً حر رَ الروح. 

هيا امقر انا 

- إن كنت قد عزمت الجراة على قيادة روحك إلى ابعد من 
قرارات الآلهة: وبتعبير آخرء إن كنت قد ألزمت روحَك حدود قراراتهاء 
فلماذا إذاً تعزلها في منسك؟! 

فأجابَة الناسك: 

- لا حريّة للروح ما دمت محدوداً بإرادة الآلهة» محكوماً بهاء لا 

نشال اشتان مسمنتوطحا: 

- ومّن تكون الآلهة هذه؟ بل ما شأنها جميعاًء وقد عجزت عن 
معرفة الحقيقة معرفة كاملة؟ وهل باستطاعة المرء أن يرى أكثر 


من جانب واحد من جوانبها؟ 

المعلّمٌ أفلاطون قال: لو فَيّضّ لي أن أدرك الحقيقة المُطلقة؛ وأن 
أحيط بهاء لأصبحت أنا الإله. وقضيتٌ على تعدّد الآلهة. 

فأكَرَ له: 

- إن غرورك: يا أشنارء يتخطى كلّ الحدود! لعل بودّك أن تصبح 
أنتَ الإله الأوحد. لأنّ الإله الواحد» وحده يستطيع أن يختار بدقة بين 
الخير والشر. 

ولکته نفی: 

-كلا! كلا! أنا لا أتوخّى غير اكتشافها وإعلانها للملاً. ولكنت 
مصيباً في اتّهامي بالغرور لو كنث أريدٌ الاستئثارَ بهاء وحجبّها عن 
سواي... 
فقاطعةٌ الناسك قبل أن يتم كلامَة لكأته يريد أن ينهي الحوار, 
قائلاً: 

- أنا هنا أمامك للمرّة الأخيرة بمثابة دليلٍ أو إشارة على مفترق 
طريقين: طريق العزوف عن المُطلق, والرضوخ للقاعدة المشتركة, 
والواقعيّة. والسلام وطريق المكابرة؛ واختيار الأسمىء والعزلة 
والموت. 00 

ولكن رغبة من اشنار في مواصلة الحوار» سارع إلى القول: 

- قل لي شيئاً. شيئاً واحداً فقط. سمعثك تنصحُنيء وقَررٌ 
تك لعج إلا أن أطلت منك أن ساعد تی :قا متخت لی ودلنی 

- لاء لا أرغب في ذلكء قال الناسك. أمرٌ الهيكل لا يعنينيء ولا 
تعنيني معرفته» ولا معرفة موقعه. 

2 إذا ساقضي: اجات اشنا 


- لتحفظك الآلهة. وتساعذك لأنّك تضعٌ نفسّك في مواجهة خطر 
كبير. ے٤‏ 

- شكراً أيها الناسك الصالح. 

- ولكن تناوك طعامك قبل الرحيل. ولنصرف ما بقي هن الوقت 
معا بممارسة الصمت. 

إلا أن أشنار كان في جعبته كلام كثير. فنظرَ إلى الناسكء وقال: 

- أرجو أن تسمح لي بكلمة أخيرة قبل أن نفترق. أعتقد أن 
وجهتي هي الوجهة الصحيحة. وأن بتحثي لن يستغرق بعد مدّة 
طويلة؛ وأثني لا محالةء بالغ الهدف مِن مسعاي. 

- هذه هي عادثكمء: قال الناسك ساخراً, عادتكم السيئةٌ أنتم 
الأمراء الأحداث. تعتقدون دائماً أتَكم قابَ قوسين أو أدنى من 
الهدفء تقضوت حياتكم وأنتم على احتكاك به. 

کل أنا'لسيت كما نظن مهن تعتقدوث::: آنا فمنة:تسعوث إل 
الهدفء والآن أشعرٌ باقتراب موعد الصراع الأسمى. 

هناك ولا شك» مخاطر مروّعة تقفْ دوني ودون الهدف. أعرف 
ذلك. ولكثني على الرغم مِن كلّ شيء بالقه. سأبلغه متخطياً كل 
ما يعترضٌ سبيلي إليه. سأشقّ طريقي كما يشق الحطابٌُ طريقه 
وسطالغابة. 

- ها أنت. على أيّ حال» مستعدٌ ومعدٌٌ لجبه ما يتهدّذك من 
أخطارء قال الناسك ذلك مشيراً إلى سلاح أشنار. 

- إِنَكَ يا أشنارء بعد مشقات كبيرة وطول عناء. وجدت هدقكَ 
الساطع وحقيقتك المُطلقة: ليتبَيّنَ أن تطلعاتك تنحصرٌ بها وتعارضٌ 
مناعاتك وتُجافي طموحاتك وتخيّبْ آماك أهلك. هل تجدي التوبة 
بعدها أو ينفعٌ التدم؟ ريما العودة عن سبيل مستحيل هي فضيلة. 


فأجابَ أشنار مؤكداً استعداده: 

- والحقيقةٌ ستكون هي الجائزة التي ينالها أشجعٌ الشجعان. 

ورد عندئذ الناسك قائلاً: 

- هكذا إذاً. اصقلّ سيفكء واشحذٌ رمحَّك. 

وبنبرة لا تخلو من السخرية تابع: 

- ولكن قل ليء يا أشنارء ما رأيك إذا خدعك حلمُك. فلم تصادف 
حول هيكل الحقيقة ما تتوحّسه من مصاعب وتخشاه من أخطار؟ 

أجاب أشنار: 

- الحلمٌ يصدق إذا سعى الإنسان إلى تجسيده. أنا أعرف 
المصاعب. منذ نحو سنة قيل لي إن هناك أهوالاً دون الهيكل 
تحميه» وتحمي الكنرّ المخبوءَ فيه. وقد وصفَ لي أحدٌ الفلاسفة 
اليونان» يوم كنا نتنرّهُ في محيط أثيناء هذه الأهوال» وانقضت من ثم 
سنة كنث أتهيًا فيها للصراع» وأحلمٌ به من دون انقطاع. 

أناء أيّها الشيخ الجليل» خُلِقتْ لهذه الأخطار. أنتظرها... بل 
أشتهيها. أناء صدّقني. أعشقهاء وبدونها ما أدراني؟ أصابٌ بخيبة 
أمل. 

فهر الناسك رأسّهء وقال: 

- أنتَ أعدت بناء حاضرة الحقيقة على هواك. بنيتها كما يناسبّك. 
ولكلّ مِنَا هيكله الذي يبنيه على هواه. أنت» يا أشنارء تخرّحت في 
المدرسة الحربيّة في بيبلوس. إذاً. أنت مقاتلٌ خطير. ويجب أن 
تكون تعلمت في ما تعلمت, أن الخياكت في الحرب مُدانء لأنه قد 
يخدع صاحبّه: وقد يكبّده ثمناً باهظا يبلعٌ أحياناً حدّ الهزيمة. 

- ماذا تعني بذلك؟ قال أشنار متعجبا. 


-لا شيءء لا شيء. أَفصّل ألا أفكْرَ بالأمر. لا أريد أن أتعاطى بكلٌ 
هذه الأمور... فكلما ازددث إصغاءً إليك ازددت حذراً من حاضرة 
الحقيقة. أنا رجحل أحملٌ على كتفي ثقلّ أعوامي الثمانين» ولا طاقة 
لي على شي إلا التنرّه في عالم الروح... 

الصعوبة: يا أشنار, ليست في خوض المعركة» بل في تحقيق 
الهدف منها: معرفة الحقيقة. فهل أنت مستعدٌ لتقبّل النتيجة» مهما 
كانت ؟ 

- يبدو من سؤالك أنّك تملك سراً غامضاً لم تفصح عنه. أنت 
تكتمٌ بعض المعطيات عنّي. أرجوكء أنبئني بما لديك. 

فأطرق الناسك قليلاً, تم رفع رأسَهء وقال: 

- أنظرٌ إليك فأقول في نفسي: يا له من حدث صغير! الحدث يرى 
باب موصداً أمامَه» فيعدمٌ كلّ الوسائل حياله إلا وسيلة واحدة هي 
الانقضاض عليه بالقوّة لخلعه. والآن: انظ إلى أنتَ بدورك. حدق بي 
جيّداً. مهما تكن معلوماتي عن حاضرة الحقيقة» فمحظورٌ عليّ أن 
أطلعك عليها. لا تمن نفسّك إذاً بمعرفة أي شيءٍ مٿي. لقد كنت 
وحيداً وشقيًاً» وستظلٌ كذلك وحيداً وشقيّاء يا أشنار. 

وأراد أشنار أن يكيل له بالمكيال نفسيه فسأله: 

- ألم تكتشف أن عزلتكَ تجعلك أنت أيضاً في وحدة تامّة؟ 

وكأ الناسكَ كان مدركاً الجواب» فردٌ على الفور: 

- أنا هنا أعيشُ في عزلتي مقتاتاً بالجذور والأعشاب» مغرقاً في 
التأمل» أروْضٌ: حسدعه: وأكثسي تباب التقشف: أنا من الناس 
الزاهدين الرافضين الذين تخلوا عن كلّ شيء. وتفرّغوا للعزلة. 
وحدتي هدوءٌ وتأمّلٌ وطمأنينة. وحدتي ليست صراعاً مع أحد؛ أو 


ضدّ أحد. بوحدتي أقطعٌ صلتي بالخارج» أنعطفُ نحو نفسيء أدخلٌ 
إلى روحيء وفيها أعيش. 

أنت يا أشنار» كالشمس في مطلعها لا تزال في بداية الطريق, 
ولأنّك كذلك. فالخياراث كلها متاحة لك مفتوحة أمامك. وأمًا أناء 
خلافاً لك. فقد حسمت خياري. 

- وماذا اخترت؟ 

- اخترث اليقين... إذاً الموت العادئ. 

- وما الخيار الآخر؟ 

- الحياة. 

- الحياة؟ قال أشنار متعجبا. 

- الحياةٌ هي أنت في مستهلٌ الطريق» ستخبط فيها فوراً غافلاً 
غاشماً وجاهلاً ما قد يعترضك من مزالق وفخاخ وغرائب ومخاطر, 
وكلّ ذلك بسبب سعيك إلى هدف غبيّ مستحيلء وربّما مشؤوم 
قاتم. 

- أهذا ما يقلقك. ويجعلك بعيداً عنّيء كارهاً لطريقيء وربما 
لي؟! 

اتوه تقلى :انما تقلق..: فمند غر وات وانا اعيش 
هنا وحدي. وقد نجحت في عزلتيء في تخدير العالم والطبيعة في 
ناظرئ» استطعت أن أجعلَ السهلَ دائم السكونء فلا اضطراب ولا 
هياج» والأشجارَ دائمة التعرّي فلا أوراق ولا أزهار ولا ثمار. وها أنت 
الآن تفاحثنيء. حاملاً معكَ هذا الشيءَ الساحرّ الجدّاب» الشهوة 
المتمادية والبريئة. فإذا بالعالم والطبيعة اللدّين كانا مخدّرين في 
ناظريّ يتنفّسان أمام ناظرّيك, وتدبٌ في أوصالهما الحركةٌ والحياة 


من جديدء وإذا... 


قال أشنار مقاطعاً: 

- لقد رأيتْ في اليونان إسبرطيين يمتطون جيادّهمء عابرين, 
والعرق يتصبّبْ منهم. ورأيث أحدّ الصبية الصغار يأتيهم بالماء في 
إناءِ ليبرد غليلهمء فيتلقفونه منه» ويُريقونه على الأرض مِن دون أن 
يكلفوا أنفسّهم عناءً الالتفات إلى الصبيّ الصغير. كانت أنظارُهم 
تَتَجَهُ نحو الأفق: وكانت الشمسٌ تلمعٌ على خوذهم بحيث يُهِيا 
للناظر إليهم أَنّهِم يطاردوتهاء وأن بريقها لن ينطفيّ أبداً ما دامت 
جيادهم مسروجة. وما داموا عطاشاً يواصلون السيرَ وعيوثهم 
مكندودة. إلى قوق المتسمد: :هذا آنار قف نقتي مكو ت 
متناقضين حيال الإسبرطيين هؤلاء: شعور بالنفور منهمء واخرّ 
بالإعجاب بهم حداني إلى أن اترك كلّ شيء واتبعهم. 

قال الناسك معلّقاً على كلام أشنار: 

- ما من مكان في عالم الأوهام هذا يقودٌ إلى الأفق. 

ثم أضاف: 

- أنا قتلث هذا العالمم في عينيّ, ولا افيش عن راحتي وسلامي 
إلا خارجه. أَفْيِِشسُ عنهما في روحيء في حياتي الداخليّة. 
الجذور. أمّا أنا فسأبقى تابتاً في موقفيء جاداً في إنقاذ الحقيقة 
حيث هي. إن وهجَها الممغنط بسنائها وبهائِها يجتذبٌ دمي 
ويستدعيه. فسأجعلٌ بهاءها يتألق... سأغسل بالنار المتصاعدة 
من بلورها حدقتي عيني. 

أصيب الناسكٌ بالذهول: فقال لأشنار: 

- ما أمسنّ حاجتك إلى سكون الروح! يا لعجبي! تهجرٌ واقع 
بطولة الأولمب» وتتعلّمٌ منطقّ الأكاديمياء وتزهد بالمُلك. وتكبث 


فؤادَكَء لتبحث لاهتاً إثرَ الحقيقة المُطلقة: هدفك الأوحّد! 

الاختيارٌ يا أشنارء مآلّهُ الحرمان مما بقي بعد الاختيار. وها أنت 
ترسمٌ الطريقّ وتختارٌ التوجّة إلى الحقيقة المُطلقة وتمتطي جوادَكَ 
وتندفع محدّقاً بنور الشمس الساطع. ولا ثُبالي بجمال الطبيعة 
الذي يُحيطٌ بك وبروعة الأشياء التي على يمينك ويسارك. 

أمّا بعد. فمن عرف من مناهل أفلاطون فعليه أن يعلم هذا جيّدا: 

لا يُدِكَ الحقيقة مَن يغفلٌ ويتجاهل ما يُحيط به أو يدور حوله. 

لا يدرك الحقيقة مَن يُهمِل سيحرّ الألوان وجماك كائنات الأرض 
وعظمة الماء والسماء؛ ولا يرى النورَ مَن لا يدرك الظلام عندما يحيط 
به. 

فعلّقٌّ أشنار بقوله: 

- لعلّي لن أعدمّه في ما بقي لي مِن عمل. وقد يكون هو الذي 

وبتعليقه هذا أنهى الحوار ونهض مودّعا. 

فوقف الناسك عند ذاكء وقال: 

- وداعاًء يا أمير! طريقك مِن هناء وكان يشيرٌ بيده نحو الشرق. 


بابل والتجربة الجديدة 


الطريق إلى بابل طويلةء تتعرّجخ وفق تضاريس الجبال والسفوح 
والسهول» ووفق منحنيات الروح» والرغبة في ضبط السير على 
إيقاع بطيءٍ أو سريع. 

وبابل ليست قريبة إلا في يقظة أشنار. اثجة شرقاً. كان يلاقي 
الشمس قبل شروقهاء ويودّعها عند غرويهاء ويمضي كأنّه السهم 
منطلقا من قوس راميه ولما يبلغ الهدف بعد. 

كان عندما يشعرٌ بالجوع يقتاث بالأمل. وعندما يهِدّه العطشُ 
يرتوي بالوعد. قاسى حتى كاد غير مرّة يسقطٌ عن جواده. وفيما 
كان يبحت عن موطئ راحة ظليل؛ رأى دخاناً يتصاعدٌ كثيفاً مِن 
سهل بعيدء فأطلق العنات لجواده ممتّياً النفسَ بوجود حياة هناك. 

وبلغ السهلء فإذا به أمام موقدٍ أضرمَت فيه النار, وامرأة عجوز 
مشغولة بتقمير العجين. كانت تبدو أشبة بكتلة سوداء فُتَحَتْ مِنها 
كو صغيرة مستديرة أطلّت منها جبهة عريضة كثيرة الغضون, 
وعينان ضامرتان» وخصلةٌ شعر رماديّةٌ تمرّدّت على الوشاح. قدّر مِن 
جلستهاء وظهرها الآخذ بالتقوّس. أنَّها أطلّت على نهايات العقد 


السادس من العمرء ولاحظ عندما حيّاها وفتحث فاها لتردّ التحيّة 
أن أسناتها فُقِدَّت إلا القليل. 

نظرث إليه بحنان الأمّء وقالت: 

- يبدو التعبٌ واضحاً عليك. ترجّلْ يا بنيّ, أنت بحاجة إلى راحة 
وغذاء. وحهك شاحب يشوبه الذبوك. 

ترجّلَ أشنارء وربط جواده بجذع إحدى الأشجارء وهو يقول: 

- رغيفٌ واحدٌ يكفيني. 

ثمّ دنا من السيدة العجوز مصافحاً. فصافحته بِيَدِء وناولثه 
بالأخرى رغيفا يتوهّجٌ فيه لون الشبع. أَحَدَهُ مِنها باسيماء ودهتة 
بقليلٍ من الزيت. وطفق يلتهمّه بهم شديد. قال» وقد بدأث تلوخ 
على محياه علامات الارتياح: 

- شكراًء يا سيّدتي. لن أنسى جميلك ما حييت. وإذا كِب لي 
في مستقبل الأيام أن أمرّ من هنا فسأعرّجٌ عليك حتماً لأهديك 
نبضاً من الحقيقة التي سأكتشفها هناك في حاضرة الحقيقة. 

- ماذا؟ سألت المرأةُ باستغراب. حقيقة؟ حقيقةٌ في مقابل 
رغيف؟ ما هذه المقايضة الغريبة؟! 

- أهديك أفضلء بل أثمنَ ما في الدنياء قال أشنار. 

- شكراً! خد قسطا من الراحة قبل أن تواصلَ الطريق. 

حاوك أشنار أن يحدّتها عن بابل وحاضرة الحقيقة. وعن 
هواجسيه وهمومه» إلا أنّها ردّته بلطف قائلة: 

- اعذرنيء يا بنئٌ» الكلامٌ لا يُطعمٌ خبزاً. أنا أعملٌ جاده ساعات 
طوالاً في الحقل والبيت والمرعى كي أسدّ رمق عائلتي: زوجي 
وأولادي. ولا يتسع وقتي لما تسمّيه العقل والحقيقة وبابل. 


صدّقنيء لا وقت لديّ لذلك. إشباع الفم وملءٌ البطن أهم عندي 
من طنين الكلام عن مملكة: ذكرّني باسهها. 

- مملكة الحقيقة. 

- مملكةٌ الحقيقة» ما شأني بها؟ أنا متفرّغة لمملكة أخرى. 
مملكتي يا بنيّ هي عائلتيء التي تحتاج مٿي كل يوم إلى حَهِدٍ 
وعرق. مملكتي الصغيرة تجوعٌ إذا لم يتأمّن لها الخبزٌ والطعام. 

أطاك أشنار التأمّلَ في ما قالته السيدةٌ العجوزء وأخذ يقارن بيته 
وبيتها فارتسّمت أمامه صورتان متناقضتان: صورةٌ الشاب المتوثب 
الذي لا يهدأ ولا يستقرٌء والمتطلع أبداً إلى أفق لا يرى سواهء 
وصورةٌ المرأة الواقعيّة الملتصقة بالتراب» والمتشيّتة بواجباتها 
الصغيرة, والتي لا حقيقة عندها خارج مهمّة إطعام أولادهاء وإشباع 
جوعهم بوسائل القؤة للاستمرار في الحياة. ثم شرع يتساءل: 

أي حياة هي هذه الحياة؟ 

هل كُتِبَ لهذه السيّدة أن تعيش بدون الحقيقة؟ 

وكيف تعيش بدونها؟ 

هل تنتمي إلى عالمٍ غير العالم الذي فطرت عليه؟ 

أليسّت حياةٌ هذه المرأة هي حقيقة العيش؟ 

أليسّت حقيقتثها هي الحقيقة؟ أم حقيقة الحاضرة هي 
الحقيقة؟ لماذا بدأثتٌ أشكك في الهَدّف؟ 

أمّا السيّدةٌ نفسّها فكانت منهمكة به تفيضٌ عليه مِن عطفها 
وكرّمِها واهتمامهاء ما يجعلٌ من زيارته الخاطفة لها متنفساً حيوياً 
يساعده على نفض غبار التعب عنه» ويجدّدٌُ نشاطه وزخمه 
وصمودّه في مواجهة وعورة الطريق. ولم يكن يعنيها شية مِمًا قاله 
من قريب ولا من بعيد. 


كان يهِمُها فقط أن تعرف مَن هوء فقالت» وهي تنكتٌ الرماد في 
الموقد: 

- هلا تعرّفني بنفسيك؟ 

تھ استدارث لتستمع الخواب: 

- أنا الأميرٌ أشنارء ابن ملك بيبلوس. تركتُ مدينتي بحثاً عن 
ضالّتي: الحقيقة المُطلقة. قيلَ لي إِنَّها شرق مدينة بابل. وقد 
قطعتٌ مسافةً طويلةً وشاقة» وها أنا الآن هنا في طريقي إليها. 

فضحكت من قلبها. ما أشدَّ ما كانت تحتاجٌ إلى الضحك! وقالت: 

- إن للملوك وأبنائهم أطواراً غريبة. أنتم تعيشون دائماً في وهم 
التملك والسلطة. تريدونف... وتريدونا... وتريدون... ولا تتوقفون أو 
تكفّون عن طلب المُستحيل. ما أتعسّكم يا معشرّ الأمراء. أما كان 
من الأجدى لكم أن تزرعوا القمحّ في ممالككم, والأشجارَ في 
حقولكم وبساتينكم, والحب في نفوسيكمء والخير في حنايا 
قلوبكم؟ أما كان من الأجدى أن تكونوا خدّاماً لشعوبكم بَدَلاً مِن أن 
تخدمكم شعوبكم في مغامراتكم المستحيلة؟ 

لم يدرك أشنار في البدء المغزى من ضحكة المرأة العجوز. ولكنّه 
بات يدرك الآن أن وراء هذه الضحكة فكراً يُثيرٌ الدهشة والاستغراب. 
كان ظنَّهاء عندما كانت تخبرٌ العجين امرأة تفكرٌ بأناملها ويديها 
وحسبء أمّا الآن فقد أَحَدَتْ أسئلةٌ كثيرةٌ عنها تتزاحمٌ في رأسيه 
وتتردّدٌ على لسانه. سألها: 

- من تكونين؟ 

قالت: 

- أنا امرأة. 


فابتسم ابتسامة صفراء يُفْهِمٌ منها أنه لم يكن ينتظر مثل هذا 
الجواب» ثم قال بشيءِ من الحدّة: 

- لاء لاء قولي لي من تكونين. واضحٌ أنّك امرأة. ولكن» لست 
امرأة فقط... كلامُك حتماً كلامٌ مختلف. 

5 اسمي "كيشار". 

بلىء امرأةٌ أناء وليس غير... لم أبرح يوماً هذا المكان. تجمغنا 
حالة عشق. لا أضجر منه. أعطيه ويعطيني. هذا التراب» وتشيرٌ 
بيدها إلى الأرضء جزءٌ مِن عائلتي. ومملكتي تتكوّن مِن بشر 
يعملون» ويصنعون كلّ يوم كومةً من السعادة. إنّنا نغزك ثيابناء وعد 
طعامناء ونبني بيوتناء ونحرث حقولناء و... نحلمء ونحلمء عندما 
تراقبّنا النجومء بصباح آخر. إثناء يا أشنار» نعيش. والعيشٌ هو 

- وبماذا تؤمنين؟ 

- بالحبٌ, كلنا هنا نؤمنْ بالحب. ومن يؤمِنْ بالحبٌّ يعرف طعم 
السعادة. الحبٌ خبزنا الآخر ولا نشبع منه. 

هنا أعادّت المرأةٌ إلى أشنار صورة مَيّْسا. فارتعشَ عند ذكرها 
وكادَث تدخلٌ في مخيّلته سعادةٌ الحبّ التي ذَكَرَتّها المرأة لكن شد 
جاشه وفكرَ وَوَدّ لو يمدّد وقوقه» ويُطيل مكوته هناك أياماً ليتعرّف 
أكثر إلى وجه من الحقيقة الجديدة الصغيرة» حقيقة هؤلاءٍ التشر 
في تلك الناحية.ء إلا أنّه أدرك أنه ما كان ليمرٌ بتلك الناحيةء لولا 
المهمّة العظيمة التي نذرَ نفسَة لهاء فتضاءل أمامَها كل ما عداها 
من مَهِمّات. فشكر للمرأة ضيافتهاء وسألَ لمعجنها أن يظلّ عامراً 
بالأرغفة الورديّة, وانطلق من جديد نحو الشرق. 


واصَلَ أشنار رحلتةٌ عبر الصحاري والرمول» وبعدَ وقتِ طالء أدرك 
إلى واحات خصبة» واقتربٌ من ضفاف نهر الفرات فيما كان الضبابٌ 
يغشى الأرضٌ ويتغلغلٌ بين الأشجار والأعشاب والأزهار. وفيما 
كانت المسافةٌ تقصرٌ يوماً بعد يوم بلع أشنار مفترق طريقين. وإذا 
فو واقف يسمشكشف: تزاءت :له فن عد جاه من النامن:: ظن 
للوهلة الأولىء أنّهم أشباح» وأحسنّ كأن وهجا يلفخ وجهه. 

كاد يصرخ» لكنّه تمالَكَ نفسَهُ في اللحظة الأخيرة. 

حقيقة من رآهم كانت, كعين الشمس, واضحة جدا بحضورهم 
المادّي أمامه» فقرّرَ أن يُعرّح عليهم لعلهم يَهِدوتَهُ فلا يضلّ السبيل. 

ولم يلبَتْ طويلاً حتى أدرّكهم. فإذا هم ثُلّة مِن شباب وصبايا في 
مقتبل العمرء حولوا الطبيعة إلى عرس. 

بَدَوا كأنّهم عراةٌ يطيرون. كانوا شقافين كالأرواح» يطوفون بِحِقّة 
ورشاقة؛ وكان هو مُنتشياً يهمء وبرقصهم إلى حدّ الانخطاف. 

ظنّ أن ما يُشاهدهُ هو طقسنّ خاصّ يهمء أو أسلوبُهم في 
التعبير عن مشاعر الحب. 

براعثهم في التنكر والتّخقّي حَعلتة مأخوذاً بظاهر الأمورء وظاهرٌ 
ما كانوا يمارسونه بريء. 

لم شك فيهمء ولم يَرتبْ لأمرهم. 1 

فقط كان ينظرٌ إليهم نظرة من يريدٌ أن يعرف مَن هم, لأنّه لم ير 
' وكان يطرخ أسئلة كثيرة على نفسيه حولهمء ولكتّه لم يبلغ 
باسئلته الحد الذي يجعله يشكك. أو يسيء الظن بهم. 

وقد يكوت هذا ما طُمأتَهُم إلى انطلاءِ حقيقتهم عليه» ويسر لهم 
تصب الأشراك وطرح الشيباك لاصطياده. 


بادرهم مُحيِّياً فَرَدُوا التحيّة عليه بأحسَنَ منها. 

ثم طرح عليهم سؤلاء مُستفسيراً عن الطريق التي تَنَحِهُ نحو 
الشرق. فتهافتوا عليه مُتظاهرين بالاهتمام به» وأوكلوا أمرّهة إلى 
حورية مِن بيهم تنضح رقة؛ وتفيضٌ سيحراً وأنوثة, كانوا قد تواطأوا 
معها عليه عندما رأوه مقبلاً عليهم مِن بعيد. ثم راحوا يواصلون 
الهرج والمرج؛ ويعقدون حلقات الرقص. | 

ما هي فََنَتْ منه بلطف وأَحَدَتْ بيده هامسة في أذنه: 

قالثها بتبرَةٍ غنجة, انقَرَجَّت لها شقتاةُ عن ضحكة صاعدة مِن 
القلب. 
لقد شّعرَ في تلك اللحظة بالات بإحساس غريب. 

شيءٌ في قرارة نفسيه كان يقوك له: اتبعهاء يا أشنارء تقيِّدْ يما 
ثُمليه عليك. الهَدَفَ الذي تُغامِرٌ من أجله على وشك أن يتحقق. 

لم يكن يعرف أنَّها مِن عالم آخرء وأن حساباتها غير حساباته. 

لم يكن يعرف أيضا أنّها مفطورةٌ على الكذب» مسكونة بالرّجس, 
مطبوعةٌ على الشر. 

كانت تُمَوّهُ حقيقتها ببراءة خادعة تشع هن عينيهاء وابتسامة 
رقيقة تظهر على شفتيهاء وطلاءٍ براق من المشاعر والكلام 
المعسنول: 

وهكذاء كان أشنار طريدةً سهلةً لها. نجَححّت في تضليله ودفعه 
في الطريق المُعاكس. 

أشارت إلى الطريق التي ننّحِهُ به جنوباً نحو بابل حيث اللدّة 
الجسديّة, بِدَلآً مِن أن تشير إلى التي تنَّحِهُ شرقاً نحو حاضرة 
الحقيقة. حيث قد يتحقق الهدف. 


وينتصفٌ أحد النهارات وهو في الطريق. يشتد الحرٌ. يُصابٌ 
بالإعياءء وتتسارع دقاٹ قلبه. يُبصرٌ مغارة على بعد أمتار منه. تبدو 
له الأمتارٌ القليلةٌ الفاصلةٌ بينه وبيتها أبعد من صحراء وأطول من يوم 
جوع. يَصِلْ إليها بعد لأي. ولكن سرعان ما تتحول نسائمها إلى ريح 
في هبويها لفح قيظء فيغادرها بعد استراحة قصيرة. يمشي 
والحرارة تكوي جلده» والعرق يتصبّبُ منه» يُحرقَهُ العطشء يُضنيه 
المَسير. تظهرٌ واضحةً علاماث الإغماءِ عليه یری كأنّه لا يرى. تخور 
قواة::يذور حول نفسة: يسقط معشيا غليه: ولا يقيق إلا بعد حين. 

يتلمسٌ جسده. أصابغه من خشب. شفتاه من يباس. جبينه من 
رمل. وجهّه من رماد. ينهضّ مِن وهدته بصعوبة. یری ماءًَ يلتمع من 
بعيد. يستنفرٌ قواه بل ما بقي منهاء تم يمتطي جواده المتهالك 
مثله» يهمزه فيتحرّك. يمتدٌّ المدى أمامه من فراغ. يلاحظ أنّه كلما 
اقتربَ من الماءٍ ابتعد عنه الماءً. فيكتشف أنّه يسيرٌ من سّراب إلى 
ا 

كاد يَيأس. المسافةٌ لا تزال طويلة. الهدفٌ السامي دونه جوع 

وفيما هو يحدّق في البعيد. يلمح صورة امرأةٍ تتعرّى أمام 
الشمس. تلفح الشهوةٌ حسدها الغضّء فلا تستيقظ في جسده 
رغبة» ولا تنعش روحَة متعة من فرط ما يكابده ويعانيه من تعب 
وقلق وعذاب. 

ثم يستمرٌ في طريقه غير آبوٍ بسراب النساء» كما استمرٌ فيها 
من قبل غير عابئ بسراب الماء. 

صحراءً من رمال كأنّها أبديّةٌ مِن أشعّة حارقة. يجتارها جوادٌ 
بخطوات متثاقلة, حاملاً على متنه جَسداً تکوم على نفسيه: 


وأضحى عِبئاً ثقيلاً عليه. وفيما الجوادٌ يخبٌ؛ يستبدٌ بأشنار الإعياء 
مجدّداء فيشعرٌ بدوار» ويهوي مره أخرى مغشياً عليه. 
عظيمة الشأن, تلو له وراء كثبانِ ومنبسطات من الرمال. يتيس 
أمرُها عليه أولاً. ثم لا يلبث أن يعرف أن الطريق التي سلكها تقودٌ 
إلى الجنائن المعلقة. ويتيقن» عند ذاك. أن الذين التقاهم على 
الفمعترق: قد جللوة: وتف له انهم لهريكوتو| املاتكة كما توهم: 
بل شياطين. | 

لم يستطع اعتلاء صهوة جواده» فامسك بلجامه يقودّه. وراحا 
يمشيان إلى أن أدركهما الصباحٌ وهما عند إحدى ضقّتي النهر. 

عبّ وعبّ ملءَ جوارحه كميّةَ كبيرة من الماءء لكأنّه يريد أن 
يُطفى ببعضها عطش الأيام الماضية» ويختزت بعضها الآخر تحسباً 
لعطش الأيام الآتية. ثمّ رفع رأسّه فأبصرَ مَشهداً عجباً على الضفّة 
الأخرى من النهر. 

ها هي بابل إذاً! قال. 

ها هي مدينة حمورابي ومردوخ وسنحريب ونبوخذ نصر! 

ها هي المدينة التي تجاورٌ حاضرة الحقيقة. ربما! 

وها هم البابليُون يخرجٌ بعصّهم للاحتفاء به... فَمَن ری دَلْهُم 
عليه؟ أهو القدّرٌ أم شخصٌ ما منهم عَرَفَهُ فتبعة مِن بعيدٍ راصداً 
خطواته حتى وقوعه في مصيدة الشياطين؟ أم سيحرٌ في المدينة 
نفسيهاء أم سَحرَةٌ يكشيفون سر القادمين إليها من قريب أو بعيد؟! 

لم يفهم هو السبب» بل نسيي كل ما كان يقَدْرَهُ ويفكِرٌ فيهء 
حينما أقبَلَ الناسُ عَليه» وأخذوا يتداقعون للتّرحيب به بمظاهر 


الفرّح» عاقدينَ حلقات الرقص والغناء. ومُطلقينَ هتافات التهليل 
والابتهاج» تقديراً له» وتعبيراً عن إعجابهم بجرأته وفروسيّته ومآثره. 

وانفتحّت أبوابٌ المدينة له. وفي الطريق إليهاء استقبلة سيحرّ 
من الجانبين تتملاه العينُ مفاتن» وآيات وشيء وشلالات نور, 
والأذثُ حفيفٌ غصون, وخريرَ ماء. وترجيع طيورء والأنفٌ ضوع شذاء 
ودفق طيب, وشميم عطور. 

شعر كانه قي ما يشنبه السماء. 

جنائنٌ من زمرّدٍ عالقاتث في الغمام تصل التراب بأشعة 
الشمس. سحب بيضّ تتسلقٌ زرقة السماء. خضرةٌ ضاحكة حالمةٌ 
تمت في الأفق. أشجارٌ باسقاتٌ يداعب أوراقها الهواء.ء فتهمسٌ 
تفا و زلف خجلا او تدواذىف: تادا ن الكذوة: :فهزات 
معشوشبة تحَدّها من الجانبين أحجا مختلفة الأشكال: وتفصلها 
أحواضّ تجري فيها المياهُ رقراقةء ثم ترتفعٌ عبر نوافير لتتنائرٌ رذاذاً 
على التماثيل. ينابيع دافقة, وغِياضٌ باسقةء وأطايبُ عبقة. أجواق 
عصافيرَ تحط وتطيرء تتنقلٌ وتشدوء باعثة حركة وأنساً بالتناغم مع 
أجنحة فراشات رافلة بألف ثوب وثوب. 

لم يدر في أيّ محراب جَمال يركز بصرّه, ولا عند أقدام أي هيكل 
زهو يزرعٌ قلبّه. ففي بابل تحل الأماني غدائرهاء وتنامٌ الطيوبء 
تتنهد العطور تنهداتها الغرامية, وتتحول الوروڈ أشعَة سحرية. فيها 
نفحاث النسيم شوق وهيام وتمايل الأفنان ودلالها نجوى الهة 
الوحي والإلهام. فيها هيكل السحر وعرش الشيعر. 

كل شيء فيها ملوّنُ بالعطر» ومعطرٌ بالألوان. 

ومع اقتراب العتمة الأولى» رافق أشنار مستقبلوه إلى مكا 
لائق كانوا قد أعدّوةٌ له ليرتاح فيه مِن عناء السقر الطويل. : 
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انصرّفوا إلا واحدةٌ مِن بيهم ذات وجه يقرأ فيه الصبحٌ ضوءه: وجبهة 
كصفحة تُخفي نضا مكتوباً» وشفتين تُفصحان عن كلام سريٌ 
شهيّء وصدر مشرّع للقاء. وقامة ممشوقة تغري بإشباع الشهوة 
على فراش المَلدّات. 
انتظرث هناك حتى حلول الظلام ثم دخَلَتْ عليه بأنوتتها 
الكاملة. وابتسامتها اللطيفة» وقدِّها الرشيق» ووجهها المُضيء, 
وبشرتها الناعمة» ولهفتها الحارّة. وصوتها الدافئ» ونظرتها 
المُفعمّة بالشهوة والإغراء. 
وفيما كانت تقتربٌ مِنه بغنج ودلال» وتتغرّك به معبّرة عمًا یجول 
في قلبها من عواطف حياله, محاولةً اجتذايّه. كان هو غارقاً في 
شبه انخطافةء تتزاحمٌ وتتداخَلٌ في مخيّلته الصور: 
صورةٌ مَيسا الجمال الذي تحسّة العينٌ والأذث والعقلٌ والقلبُ 
والخيال: والصوث الرّخيمٌ الذي يُضيفٌ إلى جَمالِها بُعداً لا نهاية له 
من الحلم الساحرء والقصيدة البسيطة الجميلة المؤثّرة والمُثيرة. 
وصورَتُةُ هو مع مَيْسا تُناديه» وهي تغرس رأسَهٌ في صدرهاء 
وثُلهب شَعرَةُ بأنفاسيهاء وتُعايقه, وتُداعِبّه, وتعتصِرٌ وجتتيه بِيَدَيها 
الدافئتين» وتستسلِمٌ له مُغمضة العيتين. 
وصورثة مُنسَلخاً عنها نشد الحقيقة المُطلقة. 
ولم يستيقظ مِن انخطافه إلا على صوت البابليّة الحسناء تقول: 
أنا موقد لا يُطفأ 
أنا شَفَةٌ مخبوءَةٌ فيها ألفْ قبلة 
أتغاوى 
أحلسٌ إليك 


أذقني فنا من فنون حسنيك 
ودعني أبحرٌ في عيتيك 


كانت تظنّ أنه لن يقوى على مقاومة سيحرهاء بل سيضعفٌ 
أمامة فیستسلم. ولكتها فوجئت به يتفرس في وجههاء ويصيح: 
-لاء لاء لن أقع في التّجربة. لن أنزلقَ إلى اللذائذ. 
لقد تركثُ حبيبتي في أفقا. تركثها تُداوي شوقها إليّ ببعض 
الأمل في عودتي إليها مُحقّقاً هَدَفي الأسمى, لِنُعانِقَ معا الحياة 
والعالمء ونجمع الألوهة التي فينا في حَسّدَين يتحدان بحب عارم 
يَنتشي منه القلب» ويفرَحٌ به العقل» فتكتمل كلانا في مزمور خالد. 
وكانت مفاجأتها أكبر عندما أخذ يُنشد بتبرةٍ عالية: 
أعرف أك جميلةٌ 
وأعرف مَيُسا 
حِكايةٌ حب لا ننسى 
عيناها مكان لأمواجي 
وأنا البحرٌ 
أفزعٌ إليها 
أتمدّد ملءَ عينيها 
نهزٌ الشوق وما زلنا 
فلا أكبادنا تروى 
ولا أقداحُنا تفنى. 


كان لكلام أشنار وقعٌ أليمٌ عليهاء ولكنّ كبرياءها جعلها تأبى 
على نفسيها أن تُسَلِّم بالعجز. ففتاةٌ مِثلّها يجب ألا يقوم أي عائق 
دونها ودوت أي شاب تريده. 

وهكذا قرَّرَت أن تبيت ليلتها عندةُ لعل وعسى... 

استلقث إلى جانيه بِجَسَّدٍ يفترٌ عنه الرداءء وراحث تُمَلِقهُ 

وفيما كانت تستنفِدٌ وسائلها كلهاء الوسيلة تلو الوسيلة» كان 
هو دائم التأرجُح بين شهوتين: واحدة تُذنيه مِنهاء وأخرى تقصيه 
عنهاء فيرى فيها حَسّداً يابسا منقراً, لا يخرج منه أي شعاع حياة. 

وفي احتدام الصّراع بين الشهوتين كانت الغلبةٌ دائماً لشهوة 
العقل على شهوة الجَسّد. 

لبت شيطانةٌ الجنس تُحاوكٌ وتُحاوك حتى تملّكها اليأس, 
فأحسّت عند ذاك بأن عالماً أسود يُطبقٌ عليهاء وانتقضت غاضبةء 
ثمّ خرحّت هن غير أن تودرّعهء مُشَيّْعةَ أحلامهاء بعيتين دامعتين, 
مكسوفة الخاطر» كسيرة القلب. 

وأمّا هو فقد ظلّء على الرغم من إعيائه الشديدء مؤرّقاًء تتقاذقه 
الهواجسسنٌ والأفكار. حتى غلبَة النعاسٌ في الهزيع الأخير مِن الليل. 

ومع إطلالة الفجر كان على صهوة جواده يُغادرٌ بابل المدينة 
المسحورة باللدَّة والمتعة والجمال. 

وكان في انتظاره تحرف تمت فيه الصحاري والرياحٌ إلى مدىّ 
متجتوزوك: 


كان على أشنار أن يغادر بابل ويعود من حيث أتى. خرجٍ مِنها وفي 
قلبه ندَمٌ. يفكّرٌ تارةٌ كيف أخطأ تجاة حبّد مَيْسا فيغمرُه الخجلء وتارةً 
يفكّرٌ بهدفه الأسمى: حاضرة الحقيقة؛ فيجتاحه لبس. 

همر جواده. ومضى يُسايقٌ الريح. لم يكن له مفر مِن عبور 
الصحراء مرّةَ ثانية, ولكتّه» مستفيداً من تجربة العبور الأولىء احتاط 
هذه المرة للكثير من الأمور. راح يختصرٌ بسرعته المجنونة كُثبان 
الرمال الذهبيّة. 

لم يفكر بالراحة» بل كانت الراحة تأتيه عفواً. كلما بلع محطة 
تضطرّه إلى التوقف» ولو لحين. كان يلازمُه الشعورٌ بأن هدقه 
يتخطى التفكيرَ في نفسه» وبأن حياته الشخصية قد تلاشّت في 
مسار مسعاه» وكانت كلّ مسافة يجتازهاء حافزاً له لاجتياز مسافة 
أخرى. 

المكان عنده لم يكن يكتسب تسميته: إلا من مدى دنوه مِن 
الهدف أو بُعده عنه. 


انتهى إلى المفرق الذي كان قد انطلقّ منه» في الطريق 
المؤدّية إلى بابل» فلم يتردّد في سلوك الطريق الأخرى المؤدّية 
إلى الشرق. وفيما كان جادًاً في سبيله يقودُةُ شوقَهٌ لبلوغ حاضرة 
الحقيقة» تراءى له مِن بعيدٍ شعاعٌ قويّ, بدا مُنبعثاً مِن غابة تحتل 
رقعة صغيرة على الأرض. راح يقتربٌ مِن مَطرح الضوء وكان كلما 
اقتربَ أكثرء ازدادت مساحة الغابة اتساعاً, إلى أن امَحَّت حدودذهاء 
وهو على بُعدٍ أنفاس منهاء وأخدّت تتكشّفٌ على حقيقيهاء كثيفة 
متداخلة الأشجار» متشابكة الأغصان» مترامية الأطراف. 

قال في نفسيه: "لعلي قاب قوس أو أدنى مِن حاضرة الحقيقة". 

كان قد تدك عندما رأى الضوءَ من بعيدء الإشعاع الذي حدّثه عنه 
الفيلسوف الإغريقي أوراكلس في جور أثينا. والآن» وهو يرى الغابة 
من قريف: تذكر الغابة القضيّة القتئ:وضفها له الفيلشسوف نفسة. 

سؤالان محيّران جالا في فكره أمام الغابة المُحكمة الإقفال 
بالعاتي من الأشجار: 

هل الغابة هذه هي الغابة السر؟! وهل المكان هذا هو مكان 
إقامة المستحيل؟! 

وفيما هو مطرق يفكِّرٌُ مَلِيَآً في العقبات وكيفية تخطيها تساءل: 
هل في الأمر ما يمت بصلة إلى الخوارق والسيحر؟! 

ولکته سرعان ما سيطرَ على هواجسيه وتساؤلاته بقوله: إنني 
لا أؤُمن بالسخر: بل بالإرادة. السحدٌ خرافة الضعفاء؛ إيفاث العجرة: 
صلاةٌ الحمول. 

لآ لذ السك ليقن لعتى. وان صد ذلك :فكيف» اتمكن: اذا فن 
العبور إلى قلب الغابة؟ 

وهكذا اتحصرّت أسئلئه كلهاء بسؤالين لا ثالث لهما: 


مِن أين أعبرٌ إلى الغابة؟ وكيف؟ 
. وبينما كان یردد في نفسيه: ليت لي جواداً مُجِنّحاً فأمتطيه, 
وأحَلِقٌ به فوقهاء أثار ذهوله مشهدٌ غريبٌ حول حلمه واقعاً» ومهّدَ 
لمرحلة جديدة تُقرْبّه مِن هدفه. 

إنّه مشود الغابة السحريّة وقد انشطرّت إلى شطرينء وانشق 
وسطها تخر شاحر: مم يمندٌ بين الأشجاز الفملاقة: قاد أشتار 
إلى سور ضخمء بدا كأنّه لا بداية له ولا نهاية» عالي الجدار, 
مغروس في الأرض وملتصق بحافة السماء. 

وهال وعد أشمار نتفه فة أكرق فرعما على التوقف:» :وكات 
وهو يتخبّط في حيرته وعجزه» ينكفئىٌ ويتراجع؛ لولا تعليله النفس 
بحل سحريٌ يفتحٌ له كوّةً أو باباً في الجدار الضيّق, كما فتحّ له مِن 
قبل ممرّاً في الغابة الكثيفة. 

ولبت ينتظرٌ عند أقدام السور فعلَ السيحر. وفجأةٌ انفتح أمامه 
بابٌّ في الجدار» وشعرَ أشنار بقوّةٍ غريبة تدفعغه إلى الداخلء وتُوصِدٌ 
النات ؤراءة. 

الأحداث الخارقةٌ التي ساعدته على اختراق الحدود المحصّنة, 
جعلته يتأكد أنّه بلغ حاضرة الحقيقة. 

وعندما راح يخطو خطواته الأولى فيهاء فوجئىّ بموكب يجه 
وة ولوف أمامة. وبكهل مضظرت القامة: تعبت أذيل السهرٌ 
عيتيه» وأثقلَ الإرهاق كتفيه» وحَعَدَ القلقٌّ جبيته» يطل مِن 
مقصورته الذهبية ليرحب به. 

كان الكهِلٌ هذا يستبشرٌ خيراً بالزائر. فلعلّه يكون هو الفارس 
المُنتظر لحماية الحاضرة المقدّسة» بل هو كذلكء لأن طريق الغابة 
وباب السور انفتحا في وجهه» ولأن ثمّة نبوءة حول الحاضرة تقول 


بصفات وَحَبَ أن يتحلّى بها حافظ الحقيقة, منها الفروسيّةٌ والطهارة 
والشجاعة» وهي كلها متوافرة في أشنار. 

وكان أشنار» في المقابل؛ يتوسَّمٌ خيراً بالكهل فلعله يكون هو 
دليله الأمين: ومُرشده الصادق إلى ضالته. 

العربةٌ التي كانت تُقلَّ الكهلّ جعلت أشنار يتذكرٌ تلك التي كان 
يستقلها والڏه» وجعلته يستنتج أنه ليسَ في حضرة رجل عاديّ 
كسائر الرجال بل في حضرة رجل عظيم ذي قدر وشأن. لم يكن 
منه» عندما فتحّ الكهلٌ باب مقصورته وترجّلَ منهاء إلا أن قفرّ عن 
صهوة جواده» وانطلق كالسهم نحوه ليحيّي بادرته. ويشكر 
استقباله» ويعبّرَ عن فرحه العظيم. 

في تلك الأثناء. كان الكهلء وهو يُمعِنٌ النظرَ في أشنارء الضيف 
الآتي مِن بعيدء بارتياح شديدٍ وأمَلِ كبير يقول في نفسيه: إنّه لشابٌ 
شجاع» ووريث محتملٌ وجديرٌ بحاضرة الحقيقة. 

وكان أشنار» وهو يُمعِنٌُ النظرَ في الكهلء ويراقبْ ما يجري حوله, 
يردّدُ في نفسيه: لقد صدّق ظيِّي. أنا أمام رجل غير عادي. وقد يكون 
قو نقسة ملك الحخاضرة. 1 

وبينما كانا يتصافحان. قدَّمَ أشنار نفسّه بلهفة واندفاع» قائلاً: 

- أنا أشنار ابنٌ مملكة بيبلوس الفينيقية. 

فَرَدّ الكهل مُعرّفاً بنفسيه. ومُرحَباً بضيفه: 

- وأنا الملك "إردات" حافظ حاضرة الحقيقة: أهلاً بك فيها. 

ثمّ ساد صَمتْ عميق» شعرّ أشنار في أثناثه كأنّه في حالة 
انخطاف. تهيا له أنّه في حلمء وأنّ الأشجارَ التي تُحيط به» والأسوار 
التي تزيّرٌ الحاضرة» ستنبث لها أيادٍ تحملّه» وتنقلّةُ إلى قلب هيكل 
الحقيقة المطلقة» فيقبض عليها في نهاية مشواره الطويل. 


كان انخطافه هذا وجهاً من وجوه التجلّي الروحيء ما لبت أن 
صحا منه» فانحنى للملك إجلالاً, وقال: 

- أنا إنساث محظوظ؛ وجدثتّكَ في لحظة قلق عظيم. لقد همث 
على وجهي أياماً طوالاً لم ألتق فيها بمُرشد أو دليل. بلىء التقيثُ 
فقط بمَن تصبوا لي أشراكهمء وجعلوني أضل وأتيه. وها أتذا الآن 
بين يديك؛ فأرجو أن تهديني سواءَ السبيل. 

فأجابَةٌ الملك بصوت أبوي: 

ت هو القدن يا بذى”::مكتوت لنا أن تلتقي: وها تحن البوم مغا. آنا 
لم أرَك أو أعرفك من قبلء: ولكثني اكتشفت مذ رأيثكء أنَكَ إنسات 
مختلف. نادراً ما يشرد أحدّ في هذه الناحية, إلا إذا كان يقصرٌ أمراً 
عظيماً. أبوابٌ الحاضرة لا تُفتح عادة إلا لأمثالك: وأمثالك لم يحضر 
منهم أحدٌ حتى الآن. 

كانت أسئلةٌ كثيرة تتدافعٌ في رأس أشنار» فاستعجل طرحها 
آهلاً أن يتلقّى جواباً شافياً عن كلّ مِنها. 

سأك جلالته: 1 

- هل هناك بالفعل حاضرةٌ اسمّها حاضرةٌ الحقيقة المُطلقة؟ أين 
يقع هيكلّ الحقيقة المُطلقة فيها؟ كيف هو؟ وكيف ومتى يمكن 
دخوله؟ 

تنبّهَ إلى وجوب التعبير له عن عرفانه» لما أحاطةٌ به مِن اهتمام 
فقطع سلسلة أسئلته ليشكر له حفاوته» وتابع: 

- أنا أسعى إلى دخول هيكل الحقيقة. ألا تساعدني في 
مسعاي؟ أرجوك أن تفعلء إذا كان الأمرُ ميسوراً لك. 

ولكنّ الملكء مُتجيّباً الإجابة المباشرةء قال: 


- اسمعء يا أشنار. لقد نسح الأدباء. والشعراءً والكتّاب» كثيراً من 
الشيعر والقصص عن الحقيقة. فما مِن مُبدع أو مُلهِمٍ إلا تغنّى بها. 
فهل أنتَ قادمٌ لهذا الغرض؟ 

- لاء لاء أجاب أشنار. إثني أكرة قصائد الشعراء. وحكايات 
القصّاصين. أنا لا أريد أن أقرأ الحقيقة أو أقرأ عنها. أنا أريدُها هي, 
كما الدم في جسديء كما الروح في قلبي. لا أريدُها كلاماً ولا 
نصوصاً. أريدُ أن يكوت ضوؤها في ذاتي» حتى لو أحرقني لهيبّه. 

فقا الملِكٌ بصوت مهِيبء كأنّه يخقّفٌ من ولع أشنار واستعجاله: 

- البحث عن الحقيقة يا بنيّ. هو في منتهى الجدّية: والقبضّ 
عليها في منتهى الخطورة؛ و. 

إلا أن أشنار قاطعة قائلاً: 

- عِذْني يا سيّدي المّلِكء بأنَّكَ ثُرافقني إليها لكي نواجة وَهجَها 


= 


معا. 

ذل ل :زاعويوف لن أرافقك: بل لا يجوز أن أَرافِقَكَ إلى الحقيقة 
المُطلقة. الحقيقة المُطلقة لا تزف نفسّها إلا لِمَنْ يستحِقها ومن 
يقصذها بوحدة صافية. فبمفردك قد تحقق نّ هدفك, وما سيوى ذلك 

- سأحاوك إذاً يا سيّديء, قال أشنار بإصرار. 

تأكيدٌ أشنار على الوصول إلى نهاية المطاف» حدا بالملِكَ إلى 
النزول عند رغبة الأمير» بل عند إصراره. على دخول هيكل الحقيقة, 
فدعاة صادقاً إلى زيارة قصره؛ وقال: 

- ستزورٌ قصري. إنّه لقصرٌ عجيب. غير أن الصمت المفرط فيه 

- ومن أي نوع هو؟ سأك أشنار متعجباً 


- إنّه مِن النوع الذي يصعبٌ الوصوك إليه إلا على مَن أَلِفٌ 
المكان» واعتاد التحايل عليه. 
ولكنني شخصياً. وأنا مَن أناء لم أهوَ قط أن أسجنَ نفسي في 
قصر. بل آترْث أن أمتطي جوادي» وأخيّل مُنفرداً. وأحلم بغزو مملكة 
ع 

وهنا بادر الملك إلى القول: 

- المملكةٌ التي نغزوهاء لا تلبث هي بدورها أن تغزونا. منذ 
لحظة قلت لك: إِنَكَ حققت اكتشافاً. وها أنا الآن بدوري أحققٌ 
اكتشافي الشخصىئ: اكتشافك أنت: يا أشنار. إِنَكَ تُمثلٌ الإنسان 
الساعي إلى صيرورة لم يُحققها بعد. 

- قدَري هو الحقيقةٌ المُطلقةء قال أشنارء وأضاف موضحا: أن 
أقبضَ عليها وأمتلكها... وَلسسن لي قدر شتواة: | 

- وقد تراها قريباً. أنت صادفتني هنا في هذه الحاضرة» وسط 
الغابات النائيات. يُقال: إن السعادة لا تسعى إلى الإنسان» ولم 
يحدّد. في الواقعء ما أو مَن يسوقها إلينا. لا أدري... قد يكوث ذلك 
سبباً يجعلك تُعيدُ النظرَ في موقفِك مِمًا تسمّيه القدر. هذا يعني 
أنك لا تزال فتى يافعاً. يمكنك أن تكوت بمثابة ابن لي... 

قاطعة أشنار: 1 

- ولكنّ أبي لم يحبّذ مسعاي. إنه ملكء ويُريدُني أن أهتم 
بشؤون المملكة. 

- ومع ذلك جميلٌ أن يكون للإنسان ولدء مغامراً كات أو عاقاً 
متمرّداً... ما هَمٌ! فأنت فتيٌّ بهيّ. ستجلسُ عن يميني في القصر 
هذا المساء» وستعامَل كأنّكَ ابني: أي كقردٍ من أفراد العائلة. 


- بهذاء يا مولاي» تعڏني بإرث نفيس؟ 

- بإرث أنت جَديرٌ به» يا بنيّء إرث تستحقه بفضل مظهرك» ولما 
تتحلّى به من شجاعة وبأس. 

في هذه الأثناء أطلّت الملكة, فقطع الملك الحوارَ فوراً, وقالء 
وهو يتفحّصٌ ملامح أشنار: 

- هي ذي سيّدةٌ القصر الملكة "حُثارة" التي ستستضيفك 
معي هذا المساء. لم ينفذ لها صبرء ولم يزم لها تغر. تداريني, 
وتحوم فوقي حوم الطائر فوق عشيه. ١‏ 

والتفت أشنارء فرآها مقبلة في موكب مهيب» تحيط بها 
وصيفاتها والحرّاسء فراح يكجّلٌ عيتيه بإشعاع وجههاء وبريق يَدِهاء 
ومعصّمهاء والأنامل» إلى أن وصلت وترحّلت من هَوْدَجِها بَقدّها 
الرشيق» وأخدّث نسدد إليه. وإلى زوجها نظرات عينيها 
الساحرتين. فوضع الملك يده اليسرى على كتف أشنارء وبادر 
الملكة مُشيراً إليه بيمناه: 

- هوذا أشنارء أميرٌ بيبلوس» الذي سيحلٌ علينا في هذه 
العشيّة. على الرُّحب والسّعة: ضيفاً كريماً في القصر. فأصدري 
الأوامرَ ليقضي عندنا ليلته؛ ويُعامل كقردٍ من أفراد الأسرة. 

وتوجّه» وهو يهم بالمغادرة» من أشنار قائلاً: 

ديفا راك مهدا شد اعات حهذا لقن آذ لهديهذا اللقاء. 

وفيما كان الموكبٌُ يبتعد. والملِكٌ يلوح بيده مودّعاء كان أشنار 
مشدود العيتين إلى الملكة. فسألثه. وقد لاحظت إعجابة بهاء 
بصوت عذب كهديل الحمام: 

- أيزوقك) أَيّها الأمير, قدومي الآن؟ 

أجابهاء مُعبّْراً عن افتتانه بها: 


- أنت يا سيّدتيء آيةٌ من الجمال... أنت في ريعان الصبا... وأناء 
في الواقعء مُصابٌ بالذهول. 

قالت: 

- حقا؟! 

قال: 

- لقد خلت نفسيء» وأنا أجتارٌ هذه الغابات البعيدة» في مجاهل 
العالم. وأخذث أفقدٌ الأملّ نهائياًء في الاهتداء إلى السبُل المؤذية 
إلى الهدّف. وإذا بي اليومم. أحظى بلقاءين: يبدو أنّهِما أشبه 
بالشمس التي تشرق فجراً. مبدّدةَ ظلمة الغابات» فيستيقظ 
الناسء وتنّسِعٌ الأرضء ويغمُرٌ النفوس الفرح. كل ما كان عصيّاً بعيد 
المَنال بدا فجأةٌ مُمكناً قريباً بل مرحّح المنال... إن ما حصل» في 
الواقعء لأشبة بفأل... 

شالت؛ 

- ولكن» هل فألْكَ هذا فأ سعيد؟ 

فأجاب: 

ت قم ستعيد: ‏ وأنا متاكد من ذلك تماماء كما آئی متاكد .من 
وجودي هنا معك وجهاً لوجه. 

ویسود صمت طويلٌ يقطعْهٌ أشنار متغرّلاً بها: 

- وجهك» يا سيّدتيء مُضيءء. وفي عيتيك بريق جاذب. كلما 
زدثك تظراًء ازدَذْتُ إعجاباً بك» وانزاح وتبدّدَ كل ما حلّ بي من تعب 
وعناء. 

أتصوّرٌ أن القصرّ الذي تُقيمينَ فيه في منتهى الروعة» بل يجب 
أن يكوت كذلك. لمجرّد أك تُقيمين فيهء وأنا أنتظرء بفارغ الصبر أن 
أوافيك إليه. 


سے س“ ت 


فاتسقتة اله ابتسيامة غريضة: ثم قالت: وقد ارتسوة على 
حَدَيها غمازتان حلوتان: 

= وتن أيضاء تنتظرك .هناك ف..: 

وقبل أن تُكمل كلامَها قاطعها مُستدركا: 

= ولكن يتعده علي البقاءٌ لديكم... قأنا لآ يمكنني التوقف في أ 
مكان. ومن المفروض عليّ أن أدأبَ في البحث عن الحقيقة... إلا 
أننيء على الرغم من کل ذلك أشعز: ولست أدري لماذاء وكيف, 
برغبة في الاستراحة» ولو قليلاً» هذا المساء. 

- بل ما أنت جادٌ في البحث عنه» يا أشنار» ينطوي في ذاته 
على راحة واسعة لا تحدّها حدود. يُقال: إن بلور الحقيقة يشفي 
من كلّ قلق... وعلينا حتى نظفرَ به. أن نستمرٌ في التأمُل 
والمقاومة والكفاح. 

كان يخشى أشنار أن ينتهي اللقاء بالملكة من دون أن يعرف 
شيئاً عن حياتها الخاصة» فوجَّه الحوارَ في اتجاه آخرء قال: 

- هل تقضين حياتك وحيدة مع الملك في القصر؟ 

- لاء فكثيرون هم الذين يحيطون بنا: الجنود والمقاتلون والخدّام. 
القصر يا عزيزيء يتسع لناء ولهؤلاء جميعاًء فهو كبيرٌ كبير. 

- لكنّ جلالته يفوقك سيئاء ويبدو عليه العياء والتعب» وكأنّه 
يعاني مرضاً ما. أنت تتولين العناية به. أليس كذلك؟ من سوءِ طالعه 
هو أن يكون مريضاء ومن ستو طالعك أنت: مغ :ما أنث: علية من 
سحر وجمالء أن تقبعي إلى جانيه منعزلة وحيدة. حياةٌ كهذه هي 
بالفعل حياةٌ حزينة. 

- الحقيقة يا أشنار, تُضاعِفٌ عندنا جذوة الحبّ المجرّد. وتقؤي 
قدرتنا على التضحية إلى حدٌ التضحية بالذات. إنها تزيدٌ اندفاعاتنا 


إلى العطاء من دون مِنَّةِ أو مُقابل. توقظ في أعماقنا الشغف واللهفٌ 
إلى المطارح السامية. كما تشعل فينا لذدّة الاكتشاف للخلق, 
وثلهبْ في صدورنا الشهوة الدائمة إلى معانقة الجّمال المُطلق 
والخبر والحق آي إل 0 

فسأل أشنار» وكأنّه يعترف ضمناً بوهن قوّتِه. وإعياء جسده. 
وتلاشي مبادرته: 

- وماذا لو كان هناك ما هو أشد وأدهى؟ 

- المرضٌّ الأخطرء يا عزيزي» هو ما يهد عزيمة الإنسان» ويشل 
قدرتهُ وإرادته» ويعوقه عن سعیه» ويناك من طموحه»ء ويضعضعٌ عقله 
ووعيّه وإدراكه. 

- حقاً, إن أمرّ الملك لغريب! فهو رغم ما يشويبّه من سقم, 
يخرجٌ لممارسة هواية الصيد المشؤقة. وجِهُةٌ بالغ الشحوب, ومع 
ذلك يتكلّمٌ بصوت في منتهى الدقة والوضوح» وحين تسمعَةٌ 
متكلّماً. تخال الصوت آتياً مِن عالم آخر. 

- لعل ما تتقدّمٌ به يا أشنارء دليلٌ قاطعٌ على عظمة الحقيقة 
وروعة ما توؤِّرُه لحافظهاء مِن طاقات تفوق التصوّرء وقدرات تلاس 
الإبداع. 

ولكنّ أشنار» مُصرًاً على معرفة المزيد مِن المعطيات» وراغباً في 
تحريك مشاعرهاء أجاب: 

- أستحلِقُك بالآلهة أن تقولي لي: هل تقومين أنت بنفسيك, 
بمساعدته في كل ما يتَّصلْ بقضاءِ حاجاته اليوميّة؟ هل أنت 
تفسليتة بيدّيكِ البيضاوين الناعمتين هاتين؟ لا شك في أنَك, 
بالنسبة إليهء مثال الزوجة الطيّبة الصابرة. إّكء يا سيدتيء مثال 
الإخلاص والتفاني والوفاء. 


- ليس الأمر كما تتصوّر إلى هذه الدرجة مِن السوء. لاء ليس 
شاقاً إلى هذا الحد. علَّةُ الملك لا تدعو إلى الخوف والهلع. علثّه 
تختلفٌ عن سيواهاء ولا تستدعي أي قلق واهتمام. 

ركوزت الفلكة فى .رذها هذا على ظمانة أشتاز وراكت ودف من 
روعه» كي تُبِعِدَ عنه الشَّك والتردّد. في تشبّثه بتولي المحافظة 
على هيكل الحقيقة المُطلقة. ركزت على التقليل مِن أهمّية مرض 
الملك. لأنّها ترى في الفارس الشّاب. خشبة خلاص مليكهاء لأنه 
قد يُصبخ هو البديل في التربع على عرش مملكة الحقيقة. 

- أحاوكء أردف الفارسنٌ المفتونء أن أتقبّل وأتفهّم ما تتفضلينَ به 
من تفسيرات» ولكن أتمتى لو أعرف ماهيّة علّة الملك. 

- دعنا يا عزيزيء لا تطيل الحديث عن الملك والتفكير في حالهء 
لندعة وشأنه: 9 

وقبل أن تُكمل جوابهاء تحرّك الموكب. وبهذا انتهى الوقت» ولم 
ينته الحديث بين الملكة وأشنار. فودّعته مؤكدة أن للحديث صلة: 
وافترقا على أمل اللقاء القريب. 

حل المساءٌ فتوجّة أشنار إلى القصر تلبيةً لدعوة سيّد القصر. 

دخل الأميرز ليستقبلة سكون مُطبقّ وهدوءٌ مريب. ما هذا 
الاستقبال الغريب» تساءل قائلاً في نفسيه: هل هو سكوث ما قبل 
العاصفة؟ ترقبتُ أن يكوت القصرٌ ضاجّاً بصخب الحضور وضوضائهم. 
هل الهدوءٌ ينطوي في ثناياه على كآبة تقبضّ على القلوب» ولَمِ 
يحفرٌ عميقاً في بنية الحجر والبشر؟ هل ثمّة ضبابية محيّرة, 
تُضفي أجواء مِن الحزن والأسى تفوخ منها روائخٌ العذاب والوجع, 
بانتظار الفرج والانعتاق؟ 


هنا يبدو الأنسنٌ مفقوداً. والحركةٌ متوقفة. والحياةٌ متجمّدة. تخال 
القصرَ مهجوراً. على الرغم من وجود حافظ الحاضرة وحافظتها فيه. 
حتى الظهورٌ المتقطعٌ لبعض الحرّاسء وقيامٌ عددٍ من الخدّام 
بالأعمال الروتينيّة. لم يمسحا عن جدران القصرء علامات الأسى, 
وملامح اليأس المُسيطر في أرجائه. فالجؤٌ مضطربٌ ثُليّدُهِ غيومُ 
الصمت المريب. لا صوت يُسمّع. سوى خفق أجنحة بعض الطيور 
الليليّة العابرة. وحشرجات تتسلْلٌ بين الحين والآخر عبر الغابة 
الوارفةء التي انشطرت ليمرٌ عبرها أشنار. 

كم هي ثقيلة وطأةٌ هذا الليل المهيب؟ كم هو حادٌ وقعه؟ أأنا 
في داخل صومعة متصوّفء أو خليّة ناسك هجرتها مباهِحٌ الدنيا 
ومَسرّاتُها؟ أم أنا في قصر يُفترَضٌ أن يكوت نابضاً بالحياة» وضاجاً 
بالفرح والزهو والمرع؟ 6 _ 

اعتقدتث؛ قال أشنارء أنه حيث توجد الحقيقة. تتبَدّدُ الظلمة, 
ويشرق الضوءء وتتفتح براعم العمر. حيث توجدٌ الحقيقة يدوي 
الفرح في كل صوب. يطل الخيرٌ زاخرا. يظهرٌ الأمل وضَاء. وتسود 
السعادةٌ وراحة البال. لماذا الملل يُلاحقني: والسامٌ يُلازمني, 
والقلق يغمرني, والأرق يرافقني؟ 

ايصح أن يكون ما بذلت من جهود.ء وتكبّدت من عناءٍ ومشقة: 
سعياً إلى حاضرة الحقيقة» قد ذهب هباءً من دون فائدة أو نتيجة؟ 
أوَيُعقَلٌ ألا تكون الحقيقة برا وسلاماً؟ أويُعقلٌ أن تكون صراعاً مريراً 
بين الذات والمحيط؛ ينهِكٌ العقلّ ويتلفٌ الجسد؟ 1 

دارت هذه الأفكارٌ والتساؤلات في رأس أشنارء الذي بدأ يتوحَسْ 
خيبةً قاسية قد تكوث بانتظاره. 


تابع الضيفٌ توغله نحو الداخل» حتى فاجأته الخادمةٌ باستقبال 
حافل باللطف والبشاشة: كما أوصاها الملك. ثم صحبتة إلى حيث 

وبينما هو مُستلق في الغرفة على مقعدٍ وثير. يرتشف ما أعِدَّ 
له من شرابء انفرج الباب» ودخلت عليه فتاةٌ ساحرة» ترتدي 
فستاناً يلام قدّها ولون بشرتهاء مشدوداً إلى جسدها كالمطاطء 
تنطلقٌ منه ذراعاها وساقاها بلا حرج ناطقة بالإغراء. بادّرّته 
بالتحية» وشفعت تحيتها بتقديم نفسيها إليه. كانت كريمة الملك 
المُضيفء وقد جاءت ملبَّيةَ رغبة أمّها إليها في التعرّف إلى الضيف. 

وفيما كانا يتجاملان» سمع أشنار وقع خطوات في محيط الغرفة, 
ولمح مِن خلال الباب المنفتح نصف انفتاحة: الملكة عابرة» فرأى 
في مرورها العابر سانحة لإشباع فضوله. 

سأل الفتاة بلطفيء, غير كاتم استغرابه: 

- يبدو أن فارق العمر بين جلالتهما کبير» بل كبيرٌ جذا. 

- لاء لاء أجابته على الفور. ثم أردّفت مؤكدة: إنهما مِن مواليد 

واستوضح من جديد: __ 1 ' 

- ولماذا إذا يبدو هو كاثه شيخ عجوزء وتبدو هي كأنها ابنثه أو 
حفيدته؟ 

- لأ من واجبه أن يفتحَ هيكل الحقيقة» مرّةَ في الشهرء ولأنّه 
كلما فتحه مرَّةّ ازداد عمره أشهراً. وهكذا أخدّت معالمٌ الشيخوخة 
المُبكرة تظهرٌ عليهء وتصبح مع توالي الأيام أوضح وأظهر. 

صمت أشنار قليلاء ووضع سبابته على صدغه. وقال: 


- أفهمٌ من تفسيرك هذاء أن الحقيقة تجرّ على حارسيها الكثير 
من المصائب والويلات» وأنَّها تعبرٌ به بسرعة قياسيّة نحو 
الشيخوخة متخطيةً ربيع عمره وصيفةء ومختزلة حياته» بَدلاً مِن أن 
تُعزّْرَ فتوته. وتضخٌ في عروقه نضارة الشبابء وصلابة الرجولة. 

وأخدّ يتذكّرٌ في هذه اللحظة, ما تخلّلَ حوارَ الملكة معه منذ 
قليل من إثناءٍ على الحقيقة المُطلقة: وتأثيرها الإيجابيٌ في سلوك 
حارسيهاء ومسار حياته؛: وبدأ يُشَكِّكُ في نيّتَها وغرضها مِن تجاوز 
كلّ ما ينقّرّه من الحقيقة» وتركيزها فقط على جانبها المُضيء. 

وفيما كانا يهمّان بمواصلة الحوارء وافاهما الملك» ودعاهما إلى 
مائدته مُحلاً أشنار عن يمينه تعبيراً عن فرحه العارم به» ومُمطراً 
إيّاه. مبالغة في تكريمهء. بسيل من عبارات الأنس والتوڈد» فيها 
عبقٌ من المحبّة والصدق. ٠‏ 

كانوا إلى المائدة أربعة» وكانت المائدةٌ المبسوطةٌ لهم عامرة 
بأصناف المآكل الشهيّة. وكافية لإطعام أربعين. 

أخدّ جلالثه يتحدّث إلى الضيف. أمّا الملكةٌ فكانت تتدخّلٌ ناقلة 
الجوارٌ إلى موضوع آخرءكلما تهيًّا لها أنه سينرَلقٌ إلى الكلام عن 
تجربته المرّة مع الحقيقة المطلقة. 

کل همها كان تعزيرٌ معنويّات أشنارء وتشجيعَة على الثبات, 
والنأي به عن كل ما يثنيه أو يُحبطهُ ويتبّط عزيمته. 

شيخوخة الزوج المُبكرةٌ حولت قلب الزوجة بركاناً جعلَنْة ينفطر 
عليه. وشبابٌ أشنار وحماسثة الظاهرةٌ كانا مبعثاً للأمل فيها من 
جديد بمغامر متهورء ينقد زوحّهاء إن خلقة في حراسة هيكل 
الحقيقة, من العذاب الذي يُعانيه, وينتشْلةُ من الأتون الذي زج 


كان الملك مُنهكاً من رحلة الصيد في النهار؛ ودلائلٌ ذلك لا تزاك 
ظاهرةٌ عليه» يقرأها الناظرٌ إليه في شحوب وجهه وذبول عيتيه. 
ازدرَدَ لقمتة الأخيرة. واستأذن ضيفه» فهبّت زوجثة وكريمثة 
تساعدانه» على جرٌ جسّده الثقيل إلى جناحه الخاص. أمّا أشنار, 
فقد قادَنّة الخادمةٌ إلى غرفة سويت خصّيصاً له في جناح آخر. كان 
مُقرَّراً أن يبيت ليلتَهُ هناك. وفي الهزيع الثالث من الليلء وفيما كان 
الملك يغط في نوم عميق. والملكةٌ إلى جانيه. كان أشنار يسترجِع 
طيف مَيْسا مُنجَذِباً إليهاء ويحلمٌ بها تنسل بقامتها الهيفاء. إلى 
غرفته ضِمن دائرةٍ نورانية ساحرة. فيتحسّسٌ وجودهاء هي التي لا 
يزال صوتها يتناغم في أذتيه. وحركات غنجها ماثلة أمام عيتيه. 

لم يذق أشنار طعم النوم إلا لماماً. كان دائم التفكير في الغد 
تَؤْرْقَهٌ هواجسه. وكان قلبّه لفرط لهفته. وشدّة تهيّبهء دائم 
الخفقان. 

ومع الصباح» تعمَّدَ أشنار مقابلة الملك؛ قبل أن يسيرَ إلى قدره. 
وفيما كان الملك يهم بالخروج» استوققه أشنار برفق وتودّدٍ ليقول: 

- آثرت يا سيّدي. ألا ترافقني إلى هيكل الحقيقة؛ بحجّة أنَّ 
قذفي لن .فى إلا تمفردق, وها اتوك ذلك فسصكيل: أسالك 
مرّةَ بعد. وأنا أهم بالتوحّه إليه. أما زلت على موقفِكَ الرافض 
مرافقتي إلى هناك سيدي؟ 

فأجابه مُوضِحا: : 

- سبق يا أشنار أن قلت لكء علينا أن نبدأ كصديقين. وصداقئنا 
حدتث وسط تقاطع طرق بيننا. أما موقفي الرافض فجاء نتيجة رغبة 
متيء في أن أتركَ لك حريّة التحرّك واستقلاليّة القرار. 


رفضت مرافقتك حينهاء لأثني. بشيءِ مِن حب الذات» كي لا 
أقول من الأنانية. لم أكنّ لأكشف لك. عن خطورة ما قد تصل إليهء 
وما كان ينتظرك من آلامِ وعذابات. لذا دعوثك إلى زيارة القصر 
العجيب. الذي يجعل منه الصمث المفرط سجناً كئيبا. بكل تأكيدٍ 
أحسست بهذا حين قمت بالزيارة. وربما قلت في نفسك ها أنذا آت 
إلى هنا لأنمُذ حُكما بالسّجن من دون أن أقترف ما يستوجبّه! 

ثم أردف مؤكداً: 

- أمّا بعد أن دقت ساعةٌ الاستحقاق. فأعِذُكَ بأثني سأكون في 
انتظارك أمام باب الهيكل حيث نستكمل الحوار. 

بعد ذلك جلسَ أشنار بعض الوقت» غائصاً في تفكير عميق, 
ومستعيداً في لحظات دقائق مغامرته. وراح يتهيّأ مليّاً للقاء الملك 
أمام مدخل الهيكل. 

مشى أشنار إلى المحطة الأخيرة. كان الهيكل في وسط 
الحاضرة» فسلك إليه نزولاً درباً مقفراً يلف القصر. 

عند وصوله» كان الملكء كما وعدّهء في انتظاره أمام الهيكل, 
حيث تصافحا بحرارة» ثمَّ انّكأ الملِكُ بكوعه على الباب» ونظرَ إلى 
أشنار من طرف عيتيه؛ وقال: 

- إِنَكَء يا بنئ» لا ترى من الحقيقة المُطلقة سوى إشعاعها 
الظاهر. وهيء في جوهرهاء أبعدٌ مِن كل مَظهر خارجيّ خادع. إِنها 
تجرح. إثها تدمي وتكوي وتؤلم. والذي يعيشها كاملةء بوجودها 
کله» يُصابٌ بالتاكل. فهي نفسّها تأكلٌ مِنه مستاصلة كل ما هو غير 
حقيقيّ فيه. ابن آدمء يا عزيزي» مجبولء لا بالماءِ والتراب وحسب, 
بل بالترّهات والأكاذيب أيضا... 

وأضاف: 


- اسمفتي ا أشتان: وخضوضا انك تنيرًا لاعثلاء القزشن: الزىئ 
أكقاتى: واذدمانفي:.وسترق فى احقل تنبموات العف 


حقيقة مؤلمة اكتشَفثها بنفسيء أو داءَ عُضالاً ألمّ بي» فمرّقني, 
وكان علي أن أتأقلم بإرادتي معه. غالباً ما نحبٌ يا عزيزي» ويخطفنا 
الحبّ إلى الوهم! 

اسأل نفسّك: ما الأجمّل؟ الحقيقة أم الكذبٌ والأقنعةٌ والأوهام؟ 

ألا ترى أن الكذب يحمل أحياناً كثيرةً حقيقتنا؟ 

ألا ترى أنّه يناسبّناء لأنّه يُحاكي غرائرّنا وطموحاتنا ويدغدعٌ فينا 
المشاعر؟ 

ألا ترى أن الأقنعة تسترٌ وراء لمّعانها وجوهناء وتُجِيبُنا تحمل 
حقيقة هذه الوجوه»ء بما فيها من نتانة وبشاعة؟! 

الأكاذيبْ والأقنعة. يا عزيزي» تبدو جميلة برّاقة: تريخ القلب 
والعينَ والأعصاب. وقد اختّرعت لتغطي حقيقتناء وتحجبّها لوقت 
يطول أو يقصرٌ تبعاً لانكشاف هذه» وسقوط تلك عن الوجوه. 

وتتَفّسَ الصعداء, فهِمٌ أشنار بالكلام لكنّه طلبّ منه الإصغاء 
فقطء والكف عن طرح أي سؤالٍ إفساحاً له في المَجال لإفراغ كل 
ما في جعبته»ء ثمّ أطرّق للحظات, وتابع قائلاً: 

تلل نفسلا اا 

هل يستمرٌ من يُحبٌ الآخر في محبّته له إذا اكتشف الحقيقة 
التي حَجَبَّها عنه لسنوات؟ 

طبعاً لا! لأنّ الإنسان بطبيعته. يعيش مع صور زائفة» مموّهة 
ومشوهة» بعيدة عن الصور الحقيقيّة. كما يعيش أيضاً مع رجع 
أصداءٍ لأصوات. ليست هي الأصوات الحقيقيّة. 


أناء يا بنىء أو اليوم أن أنزف من عينيّ بقدر ما انزف صن صدرف: 
أودٌ أن أبكي وأبكي لتفيضَ دموعي أنهاراً لعلي أطفئ بها ما في 
داخلي من حقائق مُحرقة. 

أنت؛ ولا شكء تحسدني لأنني قيّمْ على هيكل الحقيقة» أتولى 
حراسته. ولكن صدّقنيء أنا رجلٌ نادم ينهشّة التدم مُتعبٌ ينهكة 
ويهِدٌ كياتهُ التعبء قلق يُضنيه القلقٌ ويسحقٌ أعصابه. 

الحقيقة التي عشتها وتعايشت معهاء من سنين حتى اليوم 
كتفت لي سير عمنفا لطالما ححئثة خلف حقيقة ذاتئى» وكنت 
دائماً أعضّ على جرحي وأتمالك نفسي مُكابراً. وأقول: 

هذا هو شكليء» وأنا راض به» ومُقتَنْعٌ كلّ الاقتناع. 

وهذه هي أخلاقي. وأنا معتز بهاء وفخورٌ كلّ الفخر. 

وهذه هي نفسي. وأنا مُطمئن إليهاء ومُرتاڂ كل الارتياح. 

ولكن» حينَ دعاني القدّرٌ إلى مأدبة الحقيقة» على حافة هذا 
الهيكل» شاهدث بام العين مظهري الحقيقيّ, وأخلاقي الحقيقيّة, 
وانكشَقَّت لي نفسي كما هي على حقيقتها. وشعرث إذذاك 
بحاجة ماسّة إلى البكاء على حقيقة ذاتيء لعلي أحرّرٌ جوارحي, 
وأتحرّرٌ مِن الشعور بخيبة الأمل التي استولث علي. وبدلاً مِن أن 
أدفع الجزية دموعاً من مقلتئ» جعلتني الحقيقةٌ أدففها دمعاً أحمر 
ينزف من صدري» ويسرق مني ر قياسية ربيع العمر. 

الحقيقة المطلقة: :يا أشنان: تدفي أضحابها؛ تم يأتئ. الكدبثُ 
ليداوي ويبلسم الجراح. 

إن أحبّ ما عند الإنسان في الدنيا هو أن يكتشيف من يحبّه, 
وكيف» ولماذا يحبّه. وأن يكتشفء في المقابل أيضاء من يكرهه.: 
وكيفء ولماذا يكرهه. 


الحقيقة» يا عزيزي» كالعلقمء: بل هي العلقم مرارة. ها الشيءُ 
الوحيدٌ الذي يجهِدٌ المرءُ ويشقى في التنقيب عنه وسبر أغوارة, 
وهي التيء إذا اكتشقهاء سُرعات ما يندمٌ عليهاء لأنّها تجعلّةُ يرى 
نفسه عاريةء ويرى الناسَ عراة. 

فلتساعدني الآالهة على التخلص من حقيقتي المؤلمة. ولتعنّي 
على تحمل الحقيقة المُطلقة. حقيقتي كانت دائماً تخدعني. كانت 
دائماً تقوذني إلى سعادة ظرفيّة آنيّةَ بعيدة كل البْعدد عن السعادة 

لطالما عشت بين الناس أعمى البصر والبصيرة. كانت تنطلي 
عليّ حقيقثهم. وكنث أستمتع كل الاستمتاع بالوهم والتزوير 
والدجل والرّياءء وأطربٌ كل الطرب بقصائد المديح» وبالكلام 
المعسول المنمّق الجميل. 

لم أكن أسمع ما يُقال عن وجهي الحقيقي؛ بل ما يُقالٌ عن 
وجهي الآخرء ولم أكن أرى سوى هذا الوجه. 

ها أنذا اليومّ في حاضرة الحقيقة نازف الصدرء. هرم مُنقَِك 
والناس يمرّون من أمامي. وهيكلٌ الحقيقة ينقلٌ إلىّ كلّ ما 
يضمرون ليء ويقولون في سريرتهم عنّيء. فأشعرٌ بأثي مُحتقرٌ 
ومحطم لأثني أقلعتُ عن الكذب على نفسي وعلى الآخرين. 

لقد أعليّناء يا عزيزي» بناء الكذب» وعَجَنَا شخصيّاتنا بطينهء 
ورصفنا حجارتة بعناية لحماية مخلوقاته» ضمان إقامة آمنة في 
قِلاعِه المنيعة. 

أوليسَ الأجدى بنا أن نهدم ما بتيناةُ ولو بتكلقة تبلغ حدّ التشوّة 
والقروح؟ 


أوليسَ الأجدى بنا أن نهدم ما بَتيناةُ وننظرَ إلى داخلناء ونكتشف 

قد نكتشف أننا في غاية الحقارة. نطرّبٌُ للأكاذيب الملقّقة, 
ونسعدٌ ونفرحٌ بالدعايات الكاذبة» والشائعات المُغرضة. 

شعرَ أشنار بأن عليه» بالرغم من التزامه الإصغاء فقطء أن يخرج 
من جموده» ويقول شيئاًء قال: 

- ما أمرّ هذا الاكتشاف! وما أعظم خيبتي! وما أشدَّ أسفي, 
غاية الغايات» وقمّة السعادة. 

فهرٌ الملك رأسّه» ونفخ تفختينء وأردف: 

- صَدّقني أن هذا هو آلَم ما آلمنيء يا أشنار. 

فأنا عندما ائثمنث على هيكل الحقيقة؛ ووقفث أمامها وجهاً 
لوجه» انكشف لي الناسٌ كلهم فكرهتَهُم؛ وكرهث نفسيء بل 
کرهت کل شيء. 

اكتشفت أثنا تکدت كما فتن وان الدین احَيرتههم كانوا يكميفا 
مُخادعين مراوغين مرائين» وأن الكذبَ والخداع كانا الجامع 
المُشترك بيني وبينهم. واكتشفت أيضاً أتني لم أحبّ طوال حياتي 
أحداً ممن أحبّوني بشفافية وصدق كما واكتشفت أتّني لم أحب 

كنت أخدّعٌ فأمحضُ حبّي المُتملقين والذين يدغدغون مشاعري 
ليس غير. ع نت ع قي 

اكتشفتء بوجيز العبارة» أن الكاذبينَ المُخادعينَ هم أحب 
الناس إلى الناس. 

لهذا. طلبتٌ البكاء. فأخذث أنزف. 


الحقيقة المُطلقة, يا أشنار» حرقتني» وأدمَتني» فبكيتٌ منها 
وعليها في أن واحد. 

صدّقني, يا بنيٌ. أنا لا أريد أن تدخل الحقيقةٌ المُطلقة إلى بيتي, 
لأنها ستدمّره. وتقوّضٌ أساساته» وتزلزك أركاته. 

أنا أريدُ التخلّصّ مِن كلّ ما أرشدني إليها. 

كنت أظن أتدي ساحظى باخترام الناين: :وأث التاننّ شيحظون 
باحترامي عندما أكشف لهم حقيقتهم وحقيقتي. 

ولکن خاب ظئي. 

انكشاف حقيقتهم لي جعلني أكرههم: وانكشاف حقيقتي لهم 
جعلني أكرهُ نفسي لشيدَّة هزثهم بيء وبجراحيء وانهيالهم علي 
بالرّحم والشّتم والإهانة: وتعتّهم لي بأقدّع التُعوت. 

لو بقيث مَخدوعاًء أي بعيداً عن هيكل الحقيقة؛ لعشت سعيدا, 
ولوفرث على تفشك كل هذا الال وكل هذة المفاتاة. 

الحقيقةء يا أشنارء جَعَلَئْني أشقى الأشقياء. جَعَلئْني ألعنْ يوم 
ولادتي» وألعنُ ساعة وصولي إلى حاضرتها. 

لكم طلبث؛ يا عزيزي» في تلك الأيّام السود والليالي البيض, 
من الآلهة أن ترحمّني فأموت مرّةَ واحدة, بدلا من أن أذوق الموت 
مرّات ومرّات كل يوم! 00 

ولا هدف لي بعد مخاضي الطويل هنا سوى أن أدفنَ خيبّتي 
في أحضان زوحّتي الحبيبة. 

وتطلع إلى أشنارء مُتَكلفاً الابتسام, وتابّع على الوتيرة عينها: 

- أوصيك: يا أشنان بألا تكشف حقيقتكَ للناس. دع الناسّ 
وشأتَهَم لثلا يلعنوك. ويضطهدوك. ويصلبوك. 


وأوصيك أيضاً بألا تُكلّف نفسَّك عناءَ اكتشاف الحقيقة. فهيء وإن 
لم تقتلك. تجرّ عليك ما حَرَّنْهُ عليّ من آلام مبرّحة تُلازْمُكَ مدى 
الحياة. 

فحذار بلوغهاء والتعايش معها. إِنَّها حال في مُنتهى الصعوبة, 
توّدّي إلى قتلك أو تدميرك. وحذار من تفكيك رموزها لثلاً تَتَفَكك 
انت. 

فانتقَضٌ أشنار مُنغلِق القسمات» وقطع صمته» وسأل مُستغربا: 

- لماذاء يا مولايء تحاوك جاهداً إبعادي عن الحقيقة؟! 

فأجابه بحزم: 

- لاء يا أشنار. أنا لا أحاوكٌ أن أبعدكَ عنها كما تتوهمء بل أحاوك 
فقط إن وط تالواطلل على مات شفط ها .وما كنت لار 
النواحي السلبيّة, لو لم بد لي مُدركاً النواحي الإيجابية. محاسنُ 
الحقيقة أنت تعيها. لذلك أريكَ وَحَهَها الكامل كي تكتملّ الصورةٌ في 
ذهيك, وتتخدّ بنفسيك القرار. 

وهنا كشف عن صدره المقرّح: فانتابت أشنار قشعريرةٌ لاحَظها 
الملك: فنظرَ إليه بإشفاق» وهز كتقيه؛ وقال: 

- انظرٌ إليّء يا عزيزي؛ ثم انظرُ من حولك. وصمت قليلاًء وتابع 
بلهفة وجذية: 

- لماذا لا تميّع نفسك يما هو في مرمى عيتيك؟ بالغابات 
الزاهية» والأشجار المتشابكة المتعانقة» والسحب البيض النقيّة, 
والمدى السماويّ الرائع؟ 

لماذا لا يكون كل شيءٍ في متناولك؟ 

دع صدرك يستمتع بالهواءِ النقيّ. وعيتيك بالمشاهد الأسرةء 
وأذتيك بصّداح الموسيقى الطبيعيّة. ومسامّك بشّرّه هذا العالم 


تمتعء يا أشنارء بذلك كله. فسيأتي يوم ولیس ببعيدء تبحثٌ فيه 
في أحلامك وذاكرتك ومخيّلتِك. عن هذا العالم محاولاً استرجاعه 
بكل ما فيه من متع للذوق» واللمسء والسمع» والشمء والبصر. ‏ _ 

كان يمكن أن يقرأ أشنار مجَدّداً في كلام الملك دعوة ماكرة 
تحضه على العزوفٍ عن طلب الحقيقة المُطلقة؛ أو ضرباً مِن ضروب 
الاحتيال عليه رغبة في الاستئتار بها. ولكنّ رؤيته» هذه المرّة, 
لصدره» وقد بدا بندويه وقروحهء كأنّه تعرّضّ لما يُشبة الإشعاع 
القوي المحرقء معطوفة على رؤيته إياه. على الرغم من صغر 
سيّهء مُتَجَعِدَ الجلدء أبيض الشعرء منهك القوى»ء متهافت البُنيةء 
أجابتا عن تساؤلاته السابقة كلهاء وقطعتا شكوكه باليقين 
مؤكدّتين له فعلَ الحقيقة المُطلقة المُخيف. 

وكادٌ ينخَطِفُ سارحاً في أفكاره لو لم ينبّهه الملك قائلاً: 

- ها أنت» يا بنيّء وقد بثّ تعرف كلّ شيء. واقفٌ أمام باب 
الهيكل. فمارسنء. وأنت صاحبُ القرار. حقكَ في الاختيار بوعي 
وإدراك. واعلَّمْ إن كانت الحقيقة النسبيّة تجرح فَوَهَجٌّ الحقيقة 

تسمّرَ أشنار إذذاك في مكانه. 

أطرق مُفكرآ. ثمّ عاوَدٌ فنظرٌ إلى صدر الملك تملأهُ ندوبٌ وجروحٌ 
وقروح. ا 0 

ذهل» ارتبك. قرف وغضب. ثم أطرق مِن جديد مُفكرا بكلٌ ما 
عاناةٌ ول ما ضحّى به مِن أجل الوصول إلى هناء إلى باب هيكل 

فكرَ بكلٌ ما سمع مِن فلاسفة الإغريق, 


فكرَ بوالديه وبأهل مملكة بيبلوس, 

فر بالأَمَل الذي يشكِّلّه عند كل مَن عرقهء 

فكْرَ بكلام مَيْسا كيف كانت ترى أن لا حقيقة مِن غير حب وأنّ 
العقلّ لا يدرك الحقيقة المُطلقة إلا عبر المحبّة. 

قرف من هذه الحقيقةء إن كانت الحقيقة المُطلقة تذل الجسد 
وتُضعِفٌ الروح. 

فكر ثم ظز إلى الملك المميب الواقق أمامة ويزاة يعاني: ما 
يُعاني مِن وهج الحقيقة المُطلقة وقد أمضى حياةً في خَِدمَتِها. 

عاود فتذكر حديته مع الناسك الذي عزك نفسّه عن الدنياء 
ورفض كل الندوب التي ولدَتها به حياةٌ المجتمع. 

فكْرَ وشعر فجأة بحنان ميسا وشعر راشا بنظرة والدته وخيبة أمل 
أبيه. 

قرف من ذاته ومن سيرة تبحثٌ عمًا يبدو أماممه مستحيلاً. 

فكّرَ وقرَّرَ إنقاد ذاته: واختار موجوعاً بإرادة حرَّة العودة إلى الحياة, 
لا التضحية بها من أجل حقيقة قاتلة. 

ثمّ شعرَ بخيبة أمل فخجل من خياره؛ لأنّه اختارَ المُمكن وتخادّل 
أقاف اھ ` 

أراد أن يسأك الملكء ثم أدرك أن الأسئلة لم تعد تفيد والأجوبة 


الخاتمه 


أدار ظهره خَجولاً لباب الهيكلء ودّعَ المَلِكء ثمّ امتطى جوادّه. وهو 
يردّدُ بتمتمّة: سيأتي من بعدي ابن إنسان يكوث بذاته هو 

وانطلقّ به جوادّه نحو الغرب مُخلفاً. دون أن يراهاء الحقيقة 
المُطلقة وراءه. 

كان يرى الطريق إلى معبد أدونيس طويلة» وكان يتمثى لو 
يستطيع أن يُحرق الوقت» ويتمنّى أن يَبعَدَ المدى بينه وبين هيكل 

خر مِن الغابة المسحورةء وهو يتصورٌ مَيّسا التي لم تَعِبْ لحظة 
عن باله. 

شعور مَیسا كان يُبَلِسيم قرفه. ويَّخَقْفٌ مِن حَجَلِه تجاه نفسيه. 

وكان بذاته يشكرٌ لمَيّسا لأنّها لم تدغ أيّ زاوية في قلبه لفتاة أو 
امرأة أخرى منافسة لها في حيّه. 

كان الحوارٌ الصامتُ بينه وبين مَيْسا موصولاً لا ينقطع. ويفكّرٌ برقّة 
حركاتها وحنان نظراتها ووجهها المضيء. ويقوك لذاته: عندما 


تالا ھن حدذيت» ستتكون أكفل هما كانث وسيشكل كسذها 
بالنسبة إليّ الهيكلء: والشرائعء والمنهج» وحقيقة مُطلقة تتراءى 
إليّ عبر حبها. 

وفي الوقت الذي كان أشنار يِتَّحِهُ فيه نحو معبدٍ أدونيسء, كان 
ملك حاضرة الحقيقة ينعطفٌ على زوجته مؤاسيا: 

- لا يا حبيبتي. كلانا أحبّ أشنار على طريقته. أنت أحببته, 
فعاملته, مُدركة أنّه الفارس المُنتظر» معاملة فارس طاهر. وربّما 
كنت تأملينَ أن يضطلع هو بدوري» ويتولى عثّي حراسة الهيكل 
والاعتناء بالحقيقة المُطلقة. جل همّك كان إراحتي من عبءِ 
مهمّتيء وربما أيضاً أملت شيفائي من دائي. 

أجابَت الملكةٌ بصوت تملأةٌ النغصةٌ وشيء من العتب: 

- إنّما كان هو الفارس المُنتظر. هو الفارسسٌٍ الشجاءًٌ الطاهر, 
علمَث ذلك الحقيقةٌ المُطلقة بذاتها وإلَّا لما شقثت له الغابة ولما 
شَرَّعَتْ له أبوابَ الحاضرة. 

- مَن كان مستحقاً أو قادراً على اختيار المسار ولم يجرؤ. سوف 
يبدو دوماً هذا المسار أكبر وأعظم في عينيه. على الرغم مِن كل 
ذلك كنت تدفعيته» ربما عن غير قصدٍ منكء نحو الحقيقة المطلقة 
دفعاً كما يسوقون الحملّ الوديع إلى الذبيحة. 

الفارس المُنتظر ما كان ليكون شجاعاً وطاهراً بل ليكون 
وديعا. 


